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   ǫٔن إلىكان فكرة موݨا ومرشدا ومقوما  ǫٔنوԵبع هذا العمل م̲ذ  
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  "عبد الغاني قˍایلي"مشرفي  
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دٓابوا̥لغة العربیة وكلیة  ҡوا̥لغات  ا  
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  :ملخص

    ُ  من اللغویین العرب المحدثین الذین تلقوا مناهج البحث في أورباإبراهیم أنیس  عدُّ ی

ثم رجع إلى الوطن العربي لیقدم ما نقله عن أساتذته في صور مختلفة بتطبیقه على اللغة 

  .العربیة

مفاهیم اللسانیات العامة في الكتابة اللسانیة التمهیدیة  "ویتناول هذا البحث الموسوم    

جانبا من أهمّ ما " أنموذجا "من أسرار اللغة"مقاربة تحلیلیة في جهود إبراهیم أنیس كتاب 

لا في محاولته تقدیم اللسانیات العامة للقارئ  حاول إبراهیم أنیس أن یعقد له في أعماله، متمثّ

دا للكتابة اللسانیة ا ّ ه مَ لعربي، بتطبیق مبادئها ومفاهیمها ومناهجها، على اللغة العربیة، مُ

  .العربیة

َ خصائص   بُّع تَ في  الأولى الجهود الكتابة التمهیدیة من خلال وقد حاول البحث تَ

یات مفاهیم اللسانیات العامة  " للغةمن أسرار ا"في كتاب المرحلة التمهیدیة، ثُمَّ استنباط تجلّ

الفكر اللساني لدى حیث یتجلى من خلال فصول الكتاب مدى تأثیر هذه المفاهیم على 

  .إبراهیم أنیس

الكتابة  -مفاهیم اللسانیات العامة  - یدیةالكتابة اللسانیة التمه :الكلمات المفتاحیة

  .من أسرار اللغة -إبراهیم أنیس  -الدرس اللغوي العربي القدیم  -اللسانیة العربیة 
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Abstract: 

  Ibrahim Anis is one of the modern Arabic linguists who 

received the research method in Europe. He then returned to the Arab 

world to present what he transmitted about his teachers in different 

pictures by applying it to the Arabic language. 

  This research which is entitled” The Concepts of General 

Linguistics in the Preliminary language Writing - An Analytical 

Framework in Ibrahim Anisʹs Efforts his book Secrets of the 

language_ a model" is one of the most important attempts by Ibrahim 

Anis to present to him in his work, in his attempt to present the 

general linguistics of the Arab reader by applying its curricula, on the 

Arabic language, paving the way for writing the Arabic language.  

 The research attempts to trace the characteristics of the 

preliminary writing through the first efforts in the preliminary stage, 

and then to deduce the manifestation of the concepts of general 

linguistics in the book "secrets of the language ". According to the 

chapters of the book the impact of these concepts on the linguistic 

thought in Ibrahim Anis. 

Key words: 

Primary linguistic writing- Concepts of general linguistics- 

Arabic linguistic writing- ancient linguistic Arabic lesson- Ibrahim 

Anis- secret of the language.  
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  :ةــــمقدم

كان لاطلاع الدارسین العرب المحدثین على الدراسات الغربیة وما حقّقته من قدرة  
ضة هتحقیق ن افأرادو . على وصف اللغات البشریة الأثر الكبیر في الاحتكام إلى تصوراتها

لغویة لبعث الحیاة في میدان البحث اللغوي العربي بعامة والدرس النحوي بخاصة، فعمدوا 
عادة النظر في قضایا نحویة تراثیة، وقد بدأت هذه  إلى تقدیم اللسانیات إلى الثقافة العربیة وإ

لة في محاولات تمهیدیة    .المعرفة اللسانیة تسعى إلى نقلالنهضة متمثّ

عادة قراءة التراث وفق ومن بین الذین حاو   لوا تقدیم اللسانیات للقارئ العربي وإ
المناهج الغربیة؛ إبراهیم أنیس فقد كان في مقدمة اللغویین الذین تلقّوا مناهج البحث في 
أوربا، ثمّ رجع إلى الوطن العربي لیقدّم ما نقله عن أساتذته في صور مختلفة بتطبیقه على 

  .اللغة العربیة

ط الضوء على تجربة إبراهیم أنییأت هذا البحث ل من أسرار "س من خلال كتاب یسلّ
العامة والمنهج الوصفي منتقدا بعض آراء اللغویین  الذي تبنّى فیه مبادئ اللسانیات، "اللغة

فاته وقد. العرب القدماء ف وجدت معظم الدراسات أولت  كثیرا من مؤلّ من " هبالدراسة لكن مؤلَّ
جّ " أسرار اللغة ت إلیه حین انتقاده لبعض القضایا النحویة هأُغفل إلاّ من بعض المآخذ التي وُ

  .رغم أنّ الكتاب بحث في خصائص اللغة العربیةعلى التراثیة، 

في السنة الثالثة؛ حین " الكتابة اللسانیة العربیة الحدیثة"وقد كان اتصالي بموضوع 
اللغة العربیة واتجاهات كتاباتها اللسانیة "دراسیا تحت عنوان عُقدَ بالمركز الجامعي یوما 

نت في ذهني فكرة فمن خلال ما استخلصته من المشاركة " الحدیثة والمعاصرة والمتابعة تكوّ
 ت تجربة إبراهیم  أنیس ولم یتوانالبحث في هذا المجال من مجالات البحث اللساني، واختر 

وعلى ذلك . ا شجعني على مواصلة البحث فیهمم. أستاذي المشرف في قبول الموضوع
  :كانت الإشكالیة التي بحثت فیها
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ت تابة اللسانیة العربیة التمهیدیةما هي الخصائص التي طبعت الك- ؟ وكیف تجلّ
  مبادئ اللسانیات العامة من خلالها؟

لقارئ العربي من خلال ل اللسانیات العامة  تقدیمإلى أيّ مدى استطاع إبراهیم أنیس -
  ت مفاهیم اللسانیات العامة في هذا الكتاب؟؟ وكیف تجلّ "من أسرار اللغة"كتابه 

للإجابة عن هذه الإشكالیة وما انضوت علیه من مشكلات؛ وضعت الفرضیات 
  :الآتیة

یم أنیس في كتاب هألیس من الضرورة الوقوف على المفاهیم اللسانیة التي قدّمها إبرا-
في ضوء اللسانیات . للغویةدة منها في تحلیل المستویات افیمكن الاستفا" من أسرار اللغة"

  .العامة

نا استثمار الآراء اللسانیة لإبراهیم أنیس وطریقة تعامله مع اللسانیات ألا یمكنُ -
  .جوة بین متعلمي النحو واللسانیاتوالدرس النحوي العربي، في تقلیص الف

روحة؛ اقتضت طبیعة البحث المقدَّمة والإشكالیة المط للإجابة على هذه الفرضیات
ا هج الوصفي التحلیلي الذي ینطلق من واقع الظاهرة فیدرسها بذاتهالاعتماد على المن

ل ُحلّ فها، كما یسترشد البحث بعدد من المناهج هولذاتها، ویصفها بدقة ثمّ یستقرؤها وی ا ویصنّ
  .الأخرى كالتاریخي، حسب ما اقتضته طبیعة المسائل التي عرض لها

زّعَت فیها مسائله كما فارتسم على النحو . اقتضى البحث صبَّ متن الدراسة في بنیة وُ
  :الآتي

شكالیة البحث وحیثیاتها استهلّ البحث بمقدمة حدّدت إطاره العا: مقدمة- نت م وإ وبیّ
  .ا البحثهج المعتمد في الدراسة وعرضت لأهمّ المصادر التي اعتمدهالمن
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حاولت أن أعرضفیه مراحل وظروف تعرُّف : لعربیةاللسانیات في الثقافة ا: مدخل-
والإطار الفكري الذي سارت فیه النهضة اللغویة في الأوساط  ،الثقافة العربیة على اللسانیات

  .العربیة

وقد كان :الكتابة اللسانیة العربیة التمهیدیة سماتها وخصائصها: الفصل الأول-
ایاه مفهوم الكتابة اللسانیة العربیة ثمّ مزاوجا بین النظري والتطبیقي؛ حیث عرضت بین ثن

ضت لتصنیفاتها واقتصرتُ  عت خصائصها بالدراسة  تعرّ على الكتابة التمهیدیة، فتتبّ
زاتها من خلال الكتابات الأولى لعبد الواحد وافي  شكالاتها، وحاولت استنتاج غایتها وممیّ وإ

براهیم أنیس   .وإ

وكان بدوره :"من أسرار اللغة" مفاهیم اللسانیات العامة في كتاب : الفصل الثاني-
ن تمهیدا حول منهج المحدثین في  مزاوجا أحیانا بین الجانب النظري والتطبیقي؛ حیث تضمّ

  .تناول الدرس اللغوي العربي الحدیث، وتأثُّرهم بالمنهج الوصفي في دراسة المسائل اللغویة

وبعدها . ورأي الباحثین فیما قدّمه صاحبه فیه" من أسرار اللغة"تاب ثُمّ التعریف بك
توجّهت إلى تحلیل فصول الكتاب والتعریف بالقضایا التي تناولها وعرض آراء النحاة 

  .واللغویین القدماء فیها، ثمّ بیان موقف أنیس منها باستقرائها مع معطیات اللسانیات العامة

النتائج في محاولة للإجابة على الإشكالیة والفرضیات فعرضت فیها أهمّ :خاتمة-
  .المطروحة

ا عن الدراسات السابقة فقد اهتم بموضوع  عدد من " العربیةالكتابة اللسانیة "أمّ
نوها  فاتهمالباحثین فضمّ لمصطفى غلفان " العربیة الحدیثة اللسانیات":من ذلك. مؤلّ

" اللغة العربیة وعلم اللغة البینوي"لحافظ اسماعیلي علوي و" اللسانیات في الثقافة العربیة"و
لفاطمة الهاشمي بكوش، فكانت من أهمّ " نشأة الدرس اللغوي العربي الحدیث"لحلمي خلیل و

اعدت في توجیه مادة البحث مادته، كما اعتمدت رسائل سالمصادر التي استمدّ منها البحث 
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فیه "من ذلك  دلالة _الأصوات اللغویة(الفكر اللساني عند إبراهیم أنیس من خلال مصنّ
وهي رسالة ماجستیر قدمتها سلیمة بلعزوي بجامعة باتنة " دراسة وصفیة تحلیلیة)الألفاظ
الأصوات لفاظ، من أسرار اللغة، دلالة الأ: إبراهیم أنیس وآراؤه اللغویة من خلال كتبه"وكذلك 
وهي الدراسة الوحیدة التي . قدمتها نادیة توهامي بجامعة الأمیر عبد القادر بقسنطینة" اللغویة

بالتحلیل؛ لكن الباحثة اكتفت بعرض آرائه " من أسرار اللغة"عثرت علیها تناولت كتاب 
إلیه  یما ذهبالنحویة وآراء علماء اللغة العربیة القدماء في هذه القضایا وآراء المحدثین ف

للقضایا  حیث حاولت عند تحدیدي. أنیس، فهي تختلف عن دراستیمن حیث الهدف والمنهج
یات اللسانیات العامة ومفاهیمها  ومن هنا یكمن . ومبادئها من خلال الكتاباستقراء تجلّ

  .التجدید في البحث

قت  ا عن الصعوبات التي واجهتني في خضمّ إنجاز هذا البحث؛ فقد تعلّ بصعوبة أمّ
الإحاطة بكلّ تصنیفات الكتابة اللسانیة العربیة الحدیثة، والتصدي لكلّ صنف بالتحلیل، وهي 

  .نتجها اختلاف الآراء وتعدُّد المواقف لدى الباحثین أنفسهمصعوبات أ

إنّ هذا البحث حاول الكشف عن مساهمة إبراهیم أنیس في تقدیم اللسانیات إلى 
من . ته الجلیلة في حقل الدراسات اللسانیة إلى الأوساط العربیةالأوساط العربیة، وعن إسهاما

  .جهوده التي قدّمهاخلال 

وأرجو أن یوفّقني االله عز وجل في تقدیم ماسبق وتوضیحه والحمد الله حمدا یلیق به 
 .وسدّد، فالحمد الله ربّ العالمینعلى ما أعان، ووفّق، وفتح، 



  

 :مدخل
 الثقافة في اللسانیات

  العربیة
  .تمهید -

  .العربي القدیم غويالتفكیر الل: أولا -

  .الدرس اللغوي العربي إلىظروف انتقال اللسانیات : ثانیا -

  .في التفكیر العربي الحدیث اللسانیاتالفكري لنشأة  الإطار: ثالثا -

  .العربیة الأوساطالموقف من اللسانیات في : رابعا -

  .التأریخ للسانیات في الدرس اللغوي العربي الحدیث: خامسا -
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  :تمهید

غوي في تاریخ الدرس  هاماى نحالقرن العشرین شاهدا على حدوث مكان مطلع   اللّ
الدرس اللغوي منذ عصور طویلة  هیمنت علىراسات التاریخیة والمقارنة، التي الد في ظلّ ف
 f.de.saussureدیسوسیر  فردیناندتظهر دعوة  ر،لت بأزمة نهایة القرن التاسع عشلّ كُ 
یة نمییز بین الدراسة الآمفادها التّ  باع منهج جدید لدراسة اللغةتّ ا، إلى )م1913(
)Synchronique(  والزمنیة )Diachronique( الأولى بوصف عنى تُ  حیث ،غةللفي ا

  الزمن وبالخصوص في الزمن الحاضر ها كما هي موجودة في نقطة معینة مناللغات وتحلیلُ 
عادة في حین تهدف الثانیة إلى معرفة تاریخ اللغات والكشف عن العلاقات الموجودة بینه ا وإ

 Linguistique( لدراسة الوصفیةابذلك  اسرضة، مؤسّ نقالم بناء اللغات الأولى
descriptive (ن كان سوسیر لم . فكانت رؤیته ثورة كوبرنیكیة على الدراسات السابقة وإ

نّ  ى على ل من تخلّ ه كان أوّ على الفصل بین المنهجین، فإنّ  ما ألحّ یرفض الدراسة التاریخیة وإ
رامیها، من خلال مأبعادها، و بن كفاءة معرفیة بها جعلته عارفا اللسانیات التاریخیة بعد أن كوّ 

  .نظیر لهالتدریس والتألیف والتّ ا

نما حدّ ر سیف عمل سو لم یتوقَّ  بتحدید موضوعها  قام تقدیم منهج لدراسة جدیدة للغة وإ
 تها وعلاقتها ببعض العلوم الأخرى، لیجعل من اللسانیات علما مستقلاّ ومادتها ومبادئها ومهمّ 

 :فیما یأتيمه سوسیر ویمكن حصر ما قدّ  بذاته یدرس اللغة بذاتها ولذاتها

الدراسة التاریخیة  التفریق بین الدراسة الآنیة والدراسة التاریخیة، على أساس أنّ  -
 .مجموعة دراسات وصفیة

سان نظام اللّ  على أساس أنّ " paroleوالكلام " langue"ق بین اللسان فرّ  -
 .ا النظامعن الفرد والكلام هو الأداء الفعلي الفردي الذي بفضله یتحقق هذ اجتماعي مستقلٌ 

 .الدراسة العلمیة تقوم على الملاحظة والتجریب -

هجات مهما كانت ه لا تفاضل بین اللغات واللّ ن حدود الدرس اللساني وماهیته وأنّ بیّ  -
بهذه  على خلاف المعیاریةالدراسة الوصفیة تهتم بمستویات اللغة المختلفة  طبیعتها، لأنّ 

 سوسیر رت فیمن جاء بعدالنظرة اكتسبت اللسانیات صفة العلمیة وشرعیة الاستقلال، التي أثّ 
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هذا الدرس  انتقالف كان فكی. اعدة للدرس اللغوي العربي الحدیثإلى یومنا هذا، فكانت ق
؟ وبصیغة أخرى كیف استطاعت اللسانیات الحدیث الغربي في الدرس اللغوي العربيلغوي  ال

  دراسات اللغویة العربیة الحدیثة؟ق الاخترا

  :التفكیر اللغوي العربي القدیم: أولا

البحث اللغوي قدیم في التراث العربي بدأ مع قیام الحركة العلمیة في القرن الثاني 
 أحدثهل الفكري والحضاري الذي فنشأت الدراسة اللغویة العربیة في رحاب التحوُّ "الهجري 

عور بمعجزة البناء اللغوي على المستویین القرآن الكریم في البیئة العربیة انطلاقا من الشُّ 
  .1 "الدلاليو التركیبي 

هوا وجّ " هملأنّ  إلیهاوا فُّ رة التي خَ فقد كان البحث اللغوي عند العرب من الدراسات المبكّ 
، وحین رعیةالعلوم الش صل به منص القرآني وما اتّ فهم النّ  محاولة إلى لالأوّ اهتمامهم 

لثاني الهجري بدأ ، ومنذ منتصف القرن االأخرىالعلوم  إلىجهوا كادوا اتّ  أوفرغوا منها 
، وبعد ذلك فون في الفقه والتفسیریؤلّ و الشریف لون الحدیث النبوي ن یسجّ العلماء المسلمو 

  .كاللغة والنحو وعلوم البلاغة 2"اتجهوا نحو العلوم غیر الشرعیة 

هذا الجانب حظي باهتمام خاص لدى الدارسین  أنّ ففي المستوى الصوتي نجد 
وفلاسفة، وكان الاهتمام  وأصولیین اةحّ اء ونُ رّ هاتهم العلمیة من قُ ف توجّ على اختلا الأقدمین

 لأوّ نسب وتُ "ل علیه في وضع المعاییر التأسیسیة للنحو العربي عوّ بالظاهرة الصوتیة هو المُ 
الذي وضع رموزا تقي ) ه 69ت (الدؤلي  الأسود أبي إلى راسات الصوتیةمحاولة في الدّ 
  .3"ن الكریمقراءة القرآ أثناءنطقیة  أخطاءمن الوقوع في 

هذا  أصولدّ واضع في معجم العین حتى عُ ) ه175ت (ثم ما قام به الخلیل الفراهیدي
مة في الدراسات الصوتیة في الكتاب صفحات قیّ  )ه180ت (ص سیبویه العلم، كما خصّ 

جعل البحث الصوتي وسیلة من وسائل التحلیل اللغوي بالدرجة  إذ، "الإدغامباب " بخاصة 
                                                             

  .61م، ص1994الجزائر،مباحث في اللسانیات ، دیوان المطبوعات الجامعیة، حمد حساني، أ - 1
 م1988، 6، القاهرة، طوالتأثر، عالم الكتب التأثیرلقضیة لبحث اللغوي عند العرب مع دراسة ا حمد مختار عمر،أ - 2

  .07ص 
، دار الفكر  إبراهیممحمد الفضل : النحاة، تح  أنباءالرواة على  أنباه الحسن علي بن یوسف، أبوالقفطي، جمال الدین  - 3

  .40، ص 1ه، ج1406العربي، القاهرة، 
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للدراسة الصوتیة " الأعرابسر صناعة "كتابه ) ه392ت ( ، وجعل ابن جني الأولى
  :علماء العربیة إلیهاالنتائج الصوتیة التي توصل  أهمّ وحدها، وكانت 

 أقصىبحسب المخرج ابتداء من  أصواتهابت تّ صوتیة للغة العربیة رُ  أبجدیةوضع  -
  .شفتینالحلق حتى ال

 إلى، وتقسیم الحلق )الخ...رئة، حلق، حنجرة( بأسمائهاالنطق  أعضاءتسمیة  -
  ).الخ... ، وسط، ظهر، حافة، طرفأقصى، أصل( إلىواللسان ) أدنى، وسط، أقصى(

مجرى الهواء ووضع قائمة بأصوات كل  رخوة باعتبارتقسیم الأصوات إلى شدیدة و  -
  .نوع

معتل، مكرر، وطویلة وقصیرة تحدید صفات الأصوات الجهر، الهمس، وصحیح،  -
  وأصول 

  .1الائتلاف بین الحروف وكیفیة بناء الكلمة العربیة -

خین في مجال الصوتیات یعترفون بالجهود ؤرّ ضج جعل الدارسین والمُ هذا النُّ  إنّ 
 كالإغریقیةمن حضارات سالفة  الأصول العرب اقتبسوا هذه أنّ افترضوا  وأحیاناالعربیة، 

  .بعض الباحثین العرب المحدثین أيالرّ والهندیة، وشایع هذا 

القواعد التي تضبط الاستعمال التركیبي، فقد وضعوا  على المستوى الصرفي اأمّ 
هو الذي وضع  الدؤليأبا الأسود  فق الروایات على أنّ غة العربیة الصحیحة، وتتّ اللساني لل

علم النحو المقصود هنا هو "ن علي بن أبي طالب رضي االله عنه، والنحو بعد أن أخذه ع
ا علم ، أمّ الإعراب، وهو ما یعرف بعلم وتضبط أواخر الكلم إعرابا وبناء قواعد تعرف بها

ُ الصرف فیبحث في التغیرا راد ببنیة ت التي تلحق ببنیة الكلمة لغرض معنوي أو لفظي، وی
ُ 2"ها وعدد حروفهاها وسكونُ ها الملحوظة من حیث حركتُ ها أو صورتُ الكلمة هیئتُ  رجع ، وی

ید القواعد ومحاولة تصنیفها كما عقفترة جمع اللغة، ثم ت إلىالدارسون تاریخ البحث النحوي 

                                                             
م، ص 2009هـ، 1430، 1عالم الكتب الحدیث، ط،اربد ،اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة  بوقرة،نعمان : ینظر - 1

207.  
  .208نفسه، ص المرجع - 2
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ة ید والتنظیر والتطبیق خاصة مدرستي البصر عقالنحویة في التسون بدور المدارس یشید الدار 
  :مخطط لأشهر علماء المدرستینوالكوفة وهذا 

  )ه69ت( )بصري( أبو الأسود الدؤلي                        

  

  

  

  

  

  م   

  

  1لأشهر علماء مدرستي البصرة والكوفة :1خطط م

وللمستوى المعجمي مكانة هامة في التراث العربي، حیث بدأت حركة التألیف في 
القرن الثاني للهجرة ویطلق  المعاجم انطلاقا من رسائل الموضوعات في النصف الثاني من

منهج  إلىثلاثة أنواع بالنظر  إلىة، وقد قُسِّمت معاجم المعاني أو المعاجم المبوب علیها
  :التبویب وهي

معجم العین : قالیب مثلب الكلمات حسب مخارج الأصوات وطریقة التّ تّ نوع ر  -
  .للخلیل وتهذیب اللغة للأزهري والمحكم لابن سیده

الصحاح : الكلمات ترتیبا أبجدیا حسب الأصل الأول والأخیر للكلمة مثلب نوع رتّ  -
  .للجوهري ولسان العرب لابن منظور

                                                             
  .209المرجع نفسھ، ص  - 1

 عیسى بن عمر الثقفي

  نصر بن عاصم اللیثي  )بصري(ة الفیل عنبس

 )بصري)(ھـ 89ت(

یحي بن 
 )بصري)(ھـ19ت(عمر

أبو عمرو بن العلاء 
 )بصري) (ھـ154ت(

اسحاق الحضرمي عبد الله بن أبي 
 )بصري) (ھـ117ت(

 )ت ھـ(الأخفش أبو جعفر الرؤاسي یونس بن حبیب أبو زید الأنصاري

الخلیل بن أحمد  یونس بن حبیب يالكسائ )ھـ180ت(سیبویھ 
 )ھـ175ت(الفراھیدي

 الفراء عفر الرؤاسيجأبو 
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ه ف للقاسم بن سلاّم وفقصنّ المُ  الغریب: ب الكلمات حسب الموضوعات مثلنوع رتّ  -
ة في والمخطط الآتي یلخص أهم التوجهات المعجمی ،1للثعالبي المخصص لابن سیدهاللغة 

  :اللغوي العربي القدیمالدرس 

  المعاجم                                 

  

  

                                

 

 

 

 

  2أهم التوجهات المعجمیة في الدرس اللغوي القدیم: 2مخطط 

القرآن  ولإعجازلا مق العربیة أوّ وكان المستوى الدلالي كغیره من المستویات ثریا لعُ 
دت بین دراسة ثانیا، حیث قامت الدراسات حول البحث في دلالات ألفاظه، فتنوعت وتعدّ 

اجم الموضوعات ومعاجم الألفاظ مع إنتاجالغریب والحدیث في مجاز القرآن والإعجاز، ثم 
ُ وحتى ضبط المصحف " سس علمیة في حقیقته عملا دلالیا هاما قام على أُ  عدّ بالشكل ی

ت تنوعّ  ، ثمّ 3"نظریات الدلالة الحدیثة إلیهومنهجیة لا تختلف عن كثیر مما وصلت 

                                                             
  .05البحث اللغوي عند العرب، ص ،أحمد مختار عمر :ینظر - 1
  .212صنعمان بوقرة، اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة،  - 2
  .20، ص1988، 2القاهرة، ط،عالم الكتبعلم الدلالة،  ،أحمد مختار عمر - 3

  الألفاظ لابن السكیت -

 المخصص لابن سیده -

  العین للخلیل - معاني ألفاظ

  لبيفقھ اللغة للثعا -

 تھذیب اللغة للأزھري -

 معاجم الترتیب الھجائي الصوتي

 بائيالألفالترتیب 

 الكلماتبحسب أواخر  بحسب أوائل الكلمات

  الجمھرة لابن درید -

 أساس البلاغة للزمخشري -

  لسان العرب لابن منظور -

 وھري تاج اللغة للج -

  بحسب الترتیب
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محاولة ابن : اهتمامات العرب بعد ذلك لتشمل جوانب كثیرة من الدراسة الدلالیة من ذلك
في أساس البلاغة ومحاولات  )ت( في معجمه المقاییس، والزمخشري) ه395ت (فارس

مثل دلالة اللفظ، دلالة المنطوق : تبهمقدوا أبوابا متنوعة للدلالات في كالأصولیین حیث ع
والمفهوم، تقسیم اللفظ من حیث الظهور والخفاء والعموم والخصوص والتخصیص والتقیید 

  .1والترادف والتضاد والاشتراك ودلالة التضمن والالتزام والمطابقة

المعنى في  صّ الجدیر ذكر جهود البلاغیین حیث قدّم الدرس البلاغي جهودا تخُ و 
نظریة  عدُّ والخبریة وعلاقتها بالسیاق، وتُ  كالإنشائیةدراسة الحقیقة والمجاز والأسالیب 

،حیث 2"على مركزیة البحث الدلالي في الهمّ اللساني العربي"ظم مثلٌ حيٌّ الجرجاني في النّ 
  .العدید من القضایا الدلالیة ت مصدرللبحث الدلالي العربي، وظلّ فتحت المجال واسعا 

  :الحدیث العربي التفكیر اللغوي إلىانتقال اللسانیات : ثانیا

ي إلى مرحلة هامة من تاریخ عود انتقال اللسانیات الحدیثة إلى الدرس اللغوي العربی
ُ  العصر شرع تبادل  ، حیث)م1801-1798( عصر النهضةخ لذلك بدایة من ؤرّ الحدیث، وی

ب للسیر في موكب عرف على الحضارة الغربیة والتأهُّ التّ  المعاملات بین الشرق وأوربا، وبدأ
عرش  إلى وصلالذي " محمد علي"هضة على یدیة هذه الناوكانت بد ،مةالمتقدّ  مدنیةال

والى ف "ك  بالغرب الاحتكامن خلال على الإصلاح والنهوض عمل و " م1805"مصر سنة 
ع حركة الطبیة منها وشجّ و العسكریة  ا وعمل على فتح المدارس ولا سیمابرو أو البعثات إلى 

، فكان هذا 3"خذ اللغة العربیة لغة رسمیة للبلادواتّ  ،النقل والترجمة والطباعة والصحافة
نتیجة ع الحضاري قائما في أساسه على الحضارة الغربیة وتكون النهضة المصریة و المشر 

قد أنتج ، و الإسلامي والحضارة الأوربیةء الحضاري بین المجتمعین العربي تجربة الالتقا
موا في المدارس فعلّ "جدیدة إلى بلادهم فكر عاد المبعوثون بعلم جدید و  إذقاء ثمرة طیبة اللّ 

بیة، طوا وبهذا وضعوا أساس الحركة الثقافیة والأدفوا وخطّ وعملوا في المصالح وترجموا وألّ 
وها من مصطلحات مدّ وا إلیها من علوم حدیثة، وبما أما ترجمبكما عملوا على تطویر اللغة 

                                                             
  .213نعمان بوقرة، اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، ص - 1
  .213نفسه، ص المرجع - 2
  .11م، ص 1986، 1، دار الجبل، بیروت، ط -الأدب الحدیث -الجامع في تاریخ الأدب العربيحنا الفاخوري،  - 3
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صل بالحیاة وترتبط بموكب روا عنه من أفكار وموضوعات متنوعة تتّ عبّ ما ب مّ ثُ ، 1"جدیدة
  .الثقافة الإنسانیة المتطورة

  :البعثات العلمیة-أ

 ) م1813(ل بعثة إلیها سنةایطالیا وكانت أوّ جه إلى فود البعثات المصریة تتّ كانت وُ 
أعضاء البعثة إلیها  "محمد علي"إذ أرسل  ،2)م1825 (ل البعثات إلى فرنسا سنةبدأ تحوُّ  مّ ثُ 

ماما لها لت) 1873-1801( "افع الطهطاوير اعة رف"واختار  وكان   قه بالأزهروّ فواعظا وإ
رب لنقل الحضارة، لذلك مضى أعضاء غختلفة بالهل من المعارف المُ ة النّ هدفه من البعث

 جغرافیا هندسة، تاریخ، البعثة یدرسون مختلف العلوم وینهلون من مشارب العلم المتعددة
  .، وهو ما انعكس على نشاطهم بعد العودةا واضحاتأثر  روا بذلك م اللغات، فتأثّ ترجمة وتعلُّ 

 هوالمعرفة محددا طریقته من العلم مدركا غای"، )م1831(فقد عاد رفاعة ورفاقه سنة
جمع منها في صدره ما یعلى العلوم المختلفة  بَّ انكَ د أركان النهضة العلمیة، حیث فكان أح

لقد آمن رفاعة بأن الترجمة هي النواة . على المطالعة والترجمة ، وأكبَّ 3"استطاع إلیه سبیلا
دا قلّ مُ ) م1835(سنة ر إنشاءه لمدرسة الألسن الأولى في بناء النهضة العلمیة ذلك ما یفسّ 

التي " Ecole des langues orientales Paris"مدرسة الألسن الشرقیة بباریس"بذلك 
بدراسة اللغات الفرنسیة والإیطالیة والتركیة والفارسیة إلى جانب آداب اللغة عنى تُ "كانت 

"" يدي ساس"بفكر را تأثّ مُ  4"العربیة والتاریخ والجغرافیا والشریعة الإسلامیة والشرائع الأجنبیة
  5".تخلیص الإبریز"أستاذ اللغة العربیة بها الذي خصص له عدة صفحات من كتابه "

من ما هوته نفسه و كما یظهر اهتمامه بالترجمة من خلال ترجمته للكتب المدرسیة 
شغل بالتدریس ان طبیعة عمله على نشر اهتماماته إذكتب التاریخ والجغرافیا، وقد ساعدت 

  .اد كانوا لبنة النهضة المصریة الحدیثةوّ ل من الرُّ یج رعیفساهم في تخر 

                                                             
  .07م، ص 1994، 6تطور الأدب الحدیث في مصر، دار المعارف، ط أحمد هیكل، - 1
الهیئة المصریة ، -أصول الفكر العربي الحدیث مع النص الكامل لتلخیص الأبریزمحمود فهمي حجازي، : ینظر - 2

  .13م، ص 1974العامة للكتاب، 
  .28تطور الأدب الحدیث في مصر، ص أحمد هیكل،  - 3
  .26أصول الفكر العربي الحدیث، ص  فهمي حجازي، مودمح - 4
مام نهضة  حسین فوزي النجار، -5  .99الدار المصریة للتألیف والترجمة، ص،رفاعة الطهطاوي رائد فكر وإ
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هل من العلوم الغربیة یحاول في كتبه ومقالاته تأصیل أفكاره حول ضرورة النّ  وظلّ 
كما ساعده " تلخیص الأبریز في تلخیص باریس"ضح في كتابه، والعنایة بها وهو ما یتَّ 

الاهتمام بقضایا اللغة فنشر التحفة المكتبیة الإطلاع على طرائق التألیف عند الغربیین على 
مقدمة "یر یقول في یس، وفیه یدعو إلى قضایا الت)م1868(في تقریب اللغة العربیة، سنة

لجزالة اللفظ وحسن الانسجام بالمرام ي فت... فجمعت هذه الرسالة فجاءت والله الحمد" :"التحفة
 ُ یتها التحفة لمرید المستفید فلهذا سمّ ب البعید لقرّ لاسیما وهي مصوغة على أسلوب جدید ی

اسم، فعل، ( بأقسام الكلام: عنىتناول فیها عدة أبواب تُ .1"المكتبیة في تقریب اللغة العربیة
ى قضایا نحویة باسطا فیها القول مبتعدا عن تناول شتّ  مّ والإعراب وعلاماته والبناء ثُ ) حرف

ف مما كان سائدا آنذاك في والاستطراد والتكلّ الشروح وعرض الآراء والاختلافات النحویة 
ة كما نجده یدعو في عدّ ، ورة على مناهج التألیف التقلیدیةفكان بمثابة ث  2الشروحاتو المتون 

ما هو رائج في مصر والعالم  ص الواضح في التعلیم على غرارخصّ مواقف إلى الت
  .لون للآخرین شیئاوجعله سببا للتطور والوصول للجدید مخالفا فكرة ما ترك الأوّ  ،الإسلامي

بعیدا عن النهضة اللغویة في مصر كانت بالمقابل جهود بلبنان لها من الأهمیة 
تحت  لأقطار العربیة التي لم تزلا باقيان نشاطا فكریا متمیزا عن نبمكان، فقد شهد لب

لبنان التألیف وظهرت المقالات والمعاجم التي أخذت نشط ب .ظروف سیاسیة استعماریة
  ...، محیط المحیطعلى القاموسالجاسوس : لات مثلطوّ هات المُ مّ الأُ  فوافألّ عنایة بالغة 

وسعید ) م1883 -1809(وبطرس البستاني ) م1874 -1804(وكان فارس الشدیاق 
العربیة وقدرتها على  ارةغز یؤمنون ب وغیرهم 3ولویس المعلوف) م1912 -1849(الشرتوني 

فین معاجم تُعدُّ من أهمّ  خلّ فات عصر ؤلّ مُ  مواكبة التقدم، لذلك نشطوا بالعمل المعجمي مُ
من اللغویین  ةحث فیه ثلباللغات فقد  لصالبحث في ماهیة اللغة وتطورها وأما أالنهضة، 

 في" رجي زیدانو ج"، ثم "نشوء اللغة العربیة ونموها واكتمالها"في  "الكرملي"في مقدمتهم
حاول  ،)م1904( "اللغة العربیة كائن حي"، و)م1886( "الفلسفة اللغویة والألفاظ العربیة"

                                                             
  هـ1286طفى الالكترونیة،طبعة مصر،التحفة المكتبیة في تقریب اللغة العربیة، مكتبة المصرفاعة رافع الطهطاوي، - 1

  .2ص 
 .2المصدر السابق، ص :ینظر -2
هـ، 1427، 1اللسانیات في الثقافة العربیة الحدیثة حفریات النشأة والتكوین، الدار البیضاء، طمصطفى غلفان، : ینظر -3

 .13م، ص 2006
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عرض ما كان متداولا بین علماء اللغة في الغرب عن طبیعة "من خلالها  زیدان رجيو ج
ن یستفید من ذلك في دراسة اللغة العربیة، وكان یعتمد أو  ،اللغة ووظیفتها وطرق تحلیلها

  .1"لى الترجمة من كتب المستشرقین وخاصة الألمان منهمع

ُ " اللغة العربیة كائن حي"في  " موضوعه تابع لكتابه  نّ أفي مقدمته  زیدان رجيو ه جنوّ ی
عها طوة في تاریخ اللغة باعتبار منشئها وتنوّ ه خُ نّ أه تابع لموضوعها و نّ أذلك  "الفلسفة اللغویة 

  .لها بعصور تاریخیةدوار مثّ أر اللغة العربیة فقسمه حسب ض تطوّ ها، إذ حاول فیه عر وّ ونمُ 

العصر الجاهلي ثم الإسلامي، ثم الألفاظ الإداریة في الدولة العربیة، الألفاظ العلمیة 
في الدولة العربیة، الألفاظ النصرانیة والیهودیة، الألفاظ الدخیلة في الدول الأعجمیة ثم 

  .2النهضة الحدیثة

لاع على اطّ  یدلُّ الجدید على الثقافة العربیة والكتابات اللغویة، هذا التقسیم  نّ إ
ُ  ،على المناهج الغربیة الجدیدة في أوروبازیدان  رجيو ج م البحث إلى النظر في قسّ لذلك ی
النظر فیما احتوته من آداب وعلوم  مّ ضت لها ثُ راتها والتأثیرات التي تعرّ ة اللغة ثم تغیُّ أنش

  . باختلاف العصور

ث في مقدمة الكتاب عن حیاة اللغة وهي مسألة الارتقاء في حین یشیر إلى یتحدّ كما 
ن من خلال المقدمة عدم تفریقه بین المنهجین التاریخي والمقارن حیث الفلسفة اللغویة ویتبیّ 

من  اها ناموسدَّ عنى بدراسة نشأة اللغة وتكوینها ودرس مسألة الارتقاء والتطور الداروینیة وعَ 
، وهو موضوع یبحث مستعملوا اللغة قرائحهمستثمر ا وید اللغة وتراكیبهحیاة به تتجدّ نوامیس ال

بدراسة الفلسفة اللغویة التي یضطرب في تحدیدها  ىكما عن صحاب المنهج المقارن،أفیه 
  .3بین الدراسة اللغویة لتاریخ الألفاظ وبین دراسة نشأة اللغة

                                                             
 م1996ار المعرفة الجامعیة، د ط، العربیة وعلم اللغة البنیوي دراسة في الفكر اللغوي العربي الحدیث، دحلمي خلیل،  -1

 .139ص 
  .10-07صص م، 1988، 2جورجي زیدان، اللغة العربیة كائن حي، دار الجبل، بیروت، لبنان، ط :ینظر - 2
  .10المصدر السابق، ص :ینظر - 3
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لع علیها لكن الثابت في كتابیه المصادر التي استقى منها واطّ  زیدان رجيو لا یذكر ج
، أمثال أعمال 1خذ عن المستشرقین مثلما أشار إلیه حلمي خلیل ومصطفى غلفانأنه أ

 .M) م1900 -1823(وماكس مولر  E.Renan) م1892 -1823(ارنست رینان 
Muller  م1894 -1827( وویتني ( Whitney ودار مستتر ،)م1888 -1848 (

Darmesteter   م1915 -1832(وبریال ( Breal.  

  :نیدور المستشرق -ب

نتداب الاأسهم المستشرقون في تطور الدراسات اللغویة في العالم العربي من خلال 
، وقد تمیزت التعیین في المجامع اللغویة ، أو)م1907(صریة آنذاك لتدریس في الجامعة المل

ببعض الاهتمامات، كالاهتمام بدراسة اللهجات العربیة القدیمة والحدیثة والدراسة دراستهم 
ا ساعد على التاریخیة للعربیة كلمات وأسالیب والاهتمام بالدراسات الصوتیة عند العرب ممّ 

Heinrich فلایشر" ب والموضوعیة، أمثالهج التاریخي والانصراف عن التعصّ ننشر الم

)Leberecht Fleischer )1888م (فیشرrFische )1949یوهان فك) م Johann
Fück )1974م1952( هادشو ) م ( وبرجستراسرbergstrassr)1933الذي دعا إلى  ،2")م

ي للغة لاع على مبادئ علم اللغة في مفهومه الجدید من خلال كتابه التطور النحو الاطّ 
الوجهة النظامیة قریبة ... "ا یدعو إلى الوجهة النظامیة مقولته لمّ  حلمي خلیلالعربیة، ویورد 

الوجهة النظامیة علمیة محضة  نّ أادیین ویمكن الاختلاف بینهما في من الصرف والنحو الع
هو  ما كذا وكذا بل یكتفي بإثبات هل یجوز أن یقال ىنه لا رعایة فیها إلأوذلك  ،ةملیلا ع

خلي فهي دعوة ضمنیة إلى التّ ، 3"المقبول والمردود سماع دون التفریق بینالموجود حقیقة في 
هذه الدعوة لم تلفت الأذهان بالجامعة  أنّ  ، بیدلوصفیةباعن المناهج التقلیدیة واستبدالها 

في  عشر لعربي الحدیث مبكرا باستكمال ما ما كانت فرصة للنهوض بالدرس اللغوي ابّ رُ ولَ 
مما جعل المناهج  ،ربمقولات برجستراس واالباحثین عن رجي زیدان سابقا، لو أنّ و تقدیمه ج

 "علم اللغة"أو  "علم اللسان"مصطلح  ظلّ "ة على دراسة النحو والصرف ویمنالتقلیدیة مه
                                                             

- الحدیثة اللسانیات في الثقافة العربیة: ومصطفى غلفان. 139حلمي خلیل، العربیة وعلم اللغة البنیوي، ص :ینظر - 1
  .42-41صص م، 2006، ـه1427، 1، الدار البیضاء، المغرب،طحفریات النشأة والتكوین

مجلس كلیة ن الألمان، ماجستیر، مل الزویني، البحث اللغوي في دراسات المستشرقیعباس الحسن عباس حسن الج -2
 .24م، ص2010، ـ ه1431الآداب، جامعة الكوفة، 

 .141اللغة البینوي، صحلمي خلیل، العربیة وعلم  -3
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ن شاع مصطلح  للدلالة على دراسة  "فقه اللغة"مرتبطا بالدراسة التاریخیة المقارنة وإ
  .1"ین هذهقالمستشر 

قدمت المدرسة الألمانیة دراسات تاریخیة ومقارنة تخص العربیة واهتمت بالمكتوب لقد 
ساهمت بتفسیراتها و فتم تحقیق الكثیر من كتب التراث ونشرها في الجامعات الألمانیة، 

وأفصحت دراساتهم عن كفایة في دراسة العربیة "، في فهم الكثیر من قضایا العربیة الجدیدة
ى الباحث ، ولا یخفى عل2"مع ربطها أحیانا بالوصف اللغوي النظاميبمنهج تاریخي ومقارن 
وشاده إلى التطور الصوتي الذي لحق بعض الأصوات  تراسرجسبر  نما أشار إلیه الألمانیا

ین سابق 3الاهتمام بالوصف الجدید لمخارج الأصوات العربیة وصفاتها ببا العربیة فقد فتحا
  ."الأصوات اللغویة" أنیس في كتابه بها إبراهیمل محاولة عربیة حدیثة قام بذلك أوّ 

  :المؤسسات العلمیة -ج

اللغة العربیة والعمل على ازدهارها باعتبار اللغة أداة  بإنماءعنیت المجامع اللغویة 
حیاء أبعادها المختلفة لذلك كان الاهتمام باللغة  التطور والنهضة ووسیلة لإصلاح الأمة وإ
حیاء مخطوطاتها  في هذه المجامع موازیا لاهتمامات معرفیة أخرى كنشر الآداب العربیة وإ

ن اللغات الأوربیة وتألیف ما تحتاج إلیه من وتعریب كتب العلوم والصناعات والفنون ع
فقد كان للمجمع أهداف فكریة متنوعة، وكان  .الكتب المختلفة المواضیع على نمط جدید

اهتماما بها في ذاتها ولذاتها، في محاولة لجعلها  اللغة باعتبارها وسیلة للنهضة لاالاهتمام ب
سة قضایاها النحویة والصرفیة والمعجمیة أكثر قدرة على مواجهة الحیاة الجدیدة من خلال درا

النحت یر والتعریب والاشتقاق والقیاس والمشترك اللفظي و سیفقد بحثت المجامع في قضایا الت
شا، وهو همّ الاهتمام بالخطاب اللساني الحدیث مُ  ، في حین ظلّ وأنشئت مكاتب التنسیق لذلك

عارف ملل اعلمیة وضبطوجیة ن وجعلها أكثر منهیما كان من شأنه تنمیة بحوث المجمعی
ُ  أنّ  إلاّ "، واهتمت بقضایا التیسیر النحوي والمصطلحات ودلالاتها ر من طریقة غیّ ذلك لم ی

                                                             
 .142، ص السابقالمرجع  -1

  .39-38 صص عباس الحسن عباس حسن الحمل الزویني، البحث اللغوي في دراسات المستشرقین الألمان،  - 2
 .39- 38ص ص  ،المرجع نفسه:ینظر - 3
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ت ، وظلّ 1""نحو جملة"ستطع هذه الجهود تحویله إلى ولم ت" نحو أبواب"تدریسه فقد ظلّ 
  ".قل ولا تقل"البحوث تحت قاعدة 

  في الفكر العربي الحدیث الفكري لظهور اللسانیات الإطار: ثالثا

یر ومحاولة السیر في ركب الحضارة ومع غیالظروف المفعمة بالإرادة في الت في هذه
ُ إنشاء الجامعة المصر  براهیمر كطه بها أساتذة كبا سُ درّ یة التي ی مصطفى وأحمد  حسین وإ

دراساتهم سمت ن في مناهج البحث العلمي اتّ و صتخصّ ن مُ و مستشرق" قدم إلیهاأمین واستُ 
وثین إلى الجامعات الغربیة، بدأ الانفتاح على الدراسات عوعودة المب 2"بالطابع الفیلولوجي

 إرسال فقد تمّ " علمیة وعالمیةطویر النشاط اللغوي وجعله أكثر والعمل على تاللسانیة الحدیثة 
الجامعات الغربیة لدراسة اللهجات واللغویات على طریقة  إلىعدد ضخم من البعثات العربیة 

الغربیین، وتم القیام بدراسات جامعیة وأطروحات من قبل هؤلاء الطلاب تناولت وصف الواقع 
كراسي خاصة بعلم اللغة  إنشاء اللغوي العربي من وجهة نظر المدارس اللسانیة الغربیة، وتمّ 

فقه "ة في جامعات عربیة كسوریا والعراق تحت اسمفي الجامعات المصریة وتدریس علم اللغ
نیة بالتبسیط ف بعلم اللغة الحدیث، تناولت مفاهیم ألسُ عرّ وظهرت كتابات لغویة تُ " اللغة

مناهج "انام حسَّ ، وتمّ )م1941" (علم اللغة"والتقدیم التعمیمي مثل كتاب عبد الواحد وافي
: م اللغةعل" ، ومحمود السعران )م1957"(یةواللغة بین المعیاریة والوصف"، "البحث في اللغة

، كما ظهرت ترجمات عربیة لبعض المقالات اللسانیة )م1962" (مقدمة للقارئ العربي
وترجمة ) م1946(ن وماییهو لانسل" منهج البحث في الأدب واللغة"كترجمة محمد مندور كتاب

 ، )م1950( لفندریس" اللغة" وعبد الحمید الدواخیلي كتابمحمد القصاص 

مراكز علمیة خاصة بالبحث اللساني وتنظیم ندوات ولقاءات علمیة في  إنشاء وتمَّ 
مجال اللسانیات وفتح تخصصات قائمة الذات في اللسانیات العامة بكلیات الآداب 

  .3بالجامعات العربیة

  
                                                             

  ).بتصرف( 132_109الحدیثة، ص ص  مصطفى غلفان، اللسانیات في الثقافة العربیة  -1
  .27م، ص1986، 2السلام المسدي، التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، الدار العربیة للكتاب، طعبد  - 2
  .147-146صص مصطفى غلفان، اللسانیات في الثقافة العربیة الحدیثة،  :ینظر- 3
  .214ص نعمان بوقرة، اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة،  -
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  :)المؤسسات العلمیة والباحثین(الأوساط العربیة من اللسانیات  موقف: رابعا

هذا العلم لقي  أنّ  الواسع الذي لقیته اللسانیات في الثقافة العربیة، إلاّ رغم الاهتمام 
ي هذا الفكر الغربي صعوبات في الأوساط العربیة، حیث تضاربت الآراء حول كیفیة تلقّ 

هودها لأجل حمایة التراث والحفاظ على الحضارة ست جُ الداخل على الثقافة العربیة، التي كرَّ 
 لنشاطهمون مما قد یجابهون به من ردود أفعال مناهضة سُ لعرب یتوجّ كان اللسانیون ا" لذلك

سات العلمیة التي ترعى النشاط سواء من المشتغلین باللغة أو من الجهات الجامعیة والمؤسّ 
تقدیم المناهج اللسانیة الحدیثة للقارئ العربي، ولم تكن  صعوبةفقد استشعروا .اللغوي

الآخر بجدوى هذه  بإقناعالصعوبة في عملیة عرض هذه المناهج بقدر ما ارتبطت 
  .1"العملیة

فالأمر ارتبط بوضعیة الأوساط العربیة التي حصرت الدرس اللغوي في النحو 
ة حت وغیرها، بقناعة تامّ ق والنّ والصرف والشروحات والمتون والقضایا التراثیة كالاشتقا

ُ  ما دونها ترفٌ  ضجها، وأنّ مفادها اكتمال العلوم العربیة ونُ  ر محمود السعران عن عبّ علمي وی
 ض النظر في هذا العلم الجدیدأغلب المشتغلین باللغة في البلاد العربیة یرف إنّ :" ذلك بقوله

َ تَ لا یحاول  أو ه علم آخر حادث وافد من محلّ  حلُّ ما في یده من علم قد یَ  ه، أم یعجب أنّ مَ هُّ ف
ةا بهذه الدراسة الجدیدة البلاد الغربیة، وخیرهم ظنّ  علم  عدُّ القائمة بها من أبناء العربیة یَ  وبالقلّ

علمیا لم یؤن الأوان بعد للانغماس فیه ) ترفا(اللغة أو بعض فروعه كعلم الأصوات اللغویة 
ُ نَّ هو الموقف الذي تبَ ، و 2"إلیهأو التطلع  ام ر تمّ عبّ ته المؤسسات العلمیة في هذه المرحلة، وی

ى وكنت أتولّ " ان عن الصعوبات التي واجهته أثناء تدریسه لهذه المناهج بكلیة دار العلومحسّ 
تدریس علم الأصوات اللغویة لطلبة السنة الثانیة بكلیة دار العلوم بالقاهرة فیما بین 

التشكیك في  إلىلاتجاه العام بین أساتذة الكلیة في ذلك الحین هو كان ا) م1959- 1953(
به الفصحى من في تدریس هذا الموضوع ما تتطلّ  نُ یّ بَ قیمة الدراسات اللغویة الحدیثة وكنت أُ 

 الدراساتعن قسم  لتُ تحوّ ) م1959(وفي سنة  تناولهاالنظر في مذهبها وطریقة  إعادة
عنى أساسا بالمناهج الحدیثة في دراسة اللغة الذي القسموهو (اللغویة بكلیة دار العلوم  ُ  إلى) ی

وكان من بین  قسم النحو والصرف والعروض، وهو المقابل التقلیدي للقسم السابق الذكر،
                                                             

  .27م، ص1997، 2للقارئ العربي، دار النهضة العربیة، بیروت، ط محمود السعران، علم اللغة، مقدمة - 1
  .27المصدر نفسه، ص - 2
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ل الأمر على ما أوّ  ون هذا الجدید، كبار رجال هذا القسم، ولقد أشفقتُ اقین الذین یعیبهّ الدّ 
ُ یدور في رأسي من أفكار المنهج ا واقح والسلطة الرسمیة لعلیها ریاح ال بَّ لوصفي أن ته

هو یوضح موقف الرفض والاستنكار ، ف1"تنشئة الطلاب في النحو التقلیدي ومطالب
  ...وصرفا وعروضا اللسانیات مقابل التمسك بالدرس اللغوي القدیم نحو 

البحث " وأنّ ها علم غریب على اللغة العربیة فقد كانت النظرة إلى اللسانیات على أنّ 
ه بحث أوجدته ظروف اللغات بصلة إلى الثقافة العربیة واللغة العربیة لأنّ  اللساني لا یمتُّ 

ها وتكوینها وبیئاتها وشعوبها المتكلمة بها وتأریخها عن العربیة اتالأوروبیة التي تختلف انتماء
ومنهجها، لكن كون للثقافة العربیة أیضا امتداداتها ومادتها  ، وصحیح أنّ 2"اختلافا كبیرا

لك الحضارة خارج عن نطاق الأنا ، فالعلم مُ غربيٌ  لكٌ اللسانیات نظریة غربیة لا یعني أنها مُ 
  .والهویة، والانفتاح علیها لا یعني تجاوز الدرس العربي القدیم أو ضیاعه واستبداله

ه لیست العربیة كما یدّ  لا توجد  لغة متمیزة تنفرد بخصائص"عي بعض اللغویین كما أنّ
لا یمكن وصفها بالاعتماد على النظریات الغربیة التي بنیت ة في لغات أخرى، ومن ثمّ 

لوصف لغات أوروبیة، بل العربیة، لغة كسائر اللغات البشریة، فاللغة العربیة بوصفها لغة 
الصوتیة (من الخصائص مجموعة اللغات الطبیعیة، وتشترك معها في عدد  إلىتنتمي 

وبصفتها عربیة ود ومبادئ تضبط غیرها من اللغات، وتضبطها قی )لدلالیةوا والتركیبیة
نّ تختص بمجموعة من الخصائص لا توجد في كل اللغات،   بعض اللغاتتوجد في  ماوإ

لغة من اللغات، بل لا نكاد نجد  ها تنفرد بخصائص لا توجد في أيّ أنّ  وكونها عربیة لا یعني
روبیة كانت أو غیر ها مثیلا في لغة أو لغات أخرى، هندوأل اهرة في اللغة العربیة إلاّ ونجدظ

دراسة اللسان البشري دون  إلى سوسیر دعوة ، فلا تفاضل بین اللغات في ظلّ 3"هندوأروبیة 
في اللساني  الإشعاعأمام نهضة  اشعور القداسة اتجاه اللغة العربیة عائق" تمییز، لذلك ظلّ 

الدرس اللساني الحدیث  لدى العربي اتجاه الوطن العربي، ونشأ سیاج من المحظورات
غیرنا  إلى نلتجئأفإن رضینا أن : تقول تغناء، فكأنما حال العربيخت بموجبه عقد الاسوترسّ 

                                                             
  .8-7صص م، 1998، 3تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، دار عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط :ینظر - 1
  .67حافظ اسماعیلي العلوي، اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، ص - 2
  .56م، ص1993، 3عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانیات واللغة العربیة، دار البیضاء، ط - 3
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ذ أیضا في علوم اللغة على ملطّب وأسرار الفضاء أفیلیق أن نتتفي علوم الطبیعة وصناعة ال
  .كة اللغویةلنفسیة العربي تأثیر على مسار الحر فكان  1"من سوانا؟

الوسط العربي  ها، ذلك أنّ في ردّ  ساهمهجات تفریق اللسانیات بین الفصحى واللّ  إنّ  ثمّ 
 ُ  هوض بها حتى تصل كلٌّ دعوة للنّ "دراستها  هجة بریبة ویعدُّ اللّ  إلىس الفصحى وینظر قدّ ی

دراجا یسهم في الابتعاد عن الفصحى ، ممّ 2"العربیة المشتركة منها في موطنها محلّ   وإ
 .العامیة وتشجیع الازدواجیة والصراع اللغوي

نقل اللسانیات الغربیة إلى العربیة له امتدادات ومرجعیات مختلفة، منها ما ینبع  إنّ 
ریة اللغویة لتها النظإلى التصورات القدیمة التي شكَّ  من داخل البحث اللغوي ومنها ما یرتدّ 

وهو ما أطلق  ،محاولة التوفیق بین الدرسین جه البحث اللغوي إلىلك  اتّ العربیة القدیمة، وبذ
جا وصفیا یمزج المقولات النظریة الحدیثة نموذى أُ تتبنّ  3"لسانیات توفیقیة " علیه الباحثون 

دراسات اللغویة العربیة ي انبنت علیه الذقولات نظریة النحو العربي وكان هذا الأساس البم
حیث لم یستطع اللسانیون العرب بناء نظریة لغویة حدیثة بعیدا عن أصول العربیة  الحدیثة،

  .ه إلى النحو العربي جّ ي وُ ها العلماء القدامى رغم النقد الذالتي وضع

  :الحدیث العربي لسانیات في التفكیر اللغويالتأریخ ل: خامسا

لي عبد الواحد وافي في بادئ النشأة بتمهید ع ارتبطت نشأة الكتابة اللسانیة العربیة
ى المناهج ل كتاب تبنّ صدور أوّ یكون  ، وقد كان عالما في الاجتماع، وبعده"فقه اللغة"كتابه 

ُرجَّ ، وهي المدّ )م 1946-1941(الغربیة اللسانیة وهي فترة ما بین  فیها صدور  حُ ة التي ی
عدُّ  لإبراهیم" الأصوات اللغویة"كتاب  ُ ل اللغویین العرب الذین انتسبوا صراحة "أنیس الذي ی أوّ

                                                             
  .13م، ص1986ي، اللسانیات وأسسها المعرفیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د ط، المسدعبد السلام  - 1
  .01م، ص 1986القاهرة، د ط، عبد الرحمن أیوب، العربیة ولهجاتها، معهد البحوث والدراسات العربیة،  - 2
.                                                                                15ص ،م2004، 1ایتراك للنشر مصر، ط فاطمة الهاشمي بكوش ، نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث،  - 3
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فه، 1"إلى علم اللسانیات عدّ مؤلّ ُ یق النظریة الغربیة وتحدیدا أول كتاب عربي حاول تطب "وی
  .2"ویة في وصف أصوات اللغة العربیةالبین

ن الكتاب جاءت من دون الطبعة الأولى م وقد اختلف الباحثون حول طبعته لأنّ 
  ".في اللهجات العربیة" عن مؤلفه أسبقیتهالإشكال حول  تاریخ فنشأ

 أنیس وأنّ  براهیمهو أول كتاب لإ" وات اللغویةالأص" أنّ  إلىحلمي خلیل  فیذهب
 3)م1950(فطبع سنة" في اللهجات العربیة" ا كتابه، أمّ )م1947( طبعته الأولى كانت سنة

وقد عُدّ أول مؤلف ) م1947(اللغویة صدرالأصوات :" أنّ  إلىویذهب مصطفى غلفان 
مشایعا في ذلك محمود  4"باللغة العربیة یعرض موضوع اللغة من وجهة نظر العلم الحدیث

  ".علم اللغة"السعران في كتابه

براهیم هو  أول كتاب لإ" ات العربیةفي اللهج"كتاب  أنّ  ديسویذهب عبد السلام الم
في "الطبعة الأولى من " فهو یرى أنّ " ةغویللاالأصوات "قبل كتاب يه یأتأنیس أي أنّ 

طبعة الطبعة الأولى للكتاب الثاني كانت  في حین أنّ ) م1946(كانت سنة  "اللهجات العربیة
  .5")م1950(سنة

سَوّ " الأصوات اللغویة"فاطمة الهاشمي بكوش صدور  حوترجّ  ُ  غه أولا، ولذلك ما ی
في ""من  )فالطبعة الأولى(أنیس ومما ورد فیها  إبراهیمة من كتب جّ حیث استمدت الحُ 
 إبراهیموفیها یشرح " أي اللهجات العربیة"جاءت خلوا من حرف الجر " اللهجات العربیة 

 بإثباتا الطبعة الثانیة فجاءت ، أمّ اعترضتهأنیس دواعي تألیفه، والمشكلات المنهجیة التي 
ویذكر  "للمرة الأولى منذ ست سنوات كتابظهر هذا ال:"في العنوان، ویقول" في"حرف الجر

الطبعة الأولى من  نّ ، وبذلك فإ)م1952( في نهایة المقدمة تاریخا صریحا هو سبتمبر سنة
                                                             

 الحامي، كلیة الآداب، سوسة، تونسعز الدین مجدوب، المنوال النحوي العربي، قراءة لسانیة جدیدة، دار محمد علي  - 1
  .29م، ص1998، 1ط
  ة من خلال كتابات أحمد مختار عمرصوریة جغبوب، قضایا اللسانیات العربیة الحدیثة بین الأصالة والمعاصر  - 2

 2011، قسم اللغة والأدب العربي، حات عباس، سطیف، الجزائر، كلیة الآداب واللغاتدكتوراه علوم في اللسان، جامعة فر 
  .16م، ص2012

  .152حلمي خلیل، العربیة وعلم البنیوي، ص: ینظر - 3
  .143مصطفى غلفان، اللسانیات في الثقافة العربیة الحدیثة، ص - 4
  .22م، ص1989للكتاب، د ط، ، مراجع اللسانیات، الدار العربیة عبد السلام المسدي - 5
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 مواضعأنیس في  إبراهیموفي هذه الطبعة یشیر ، )م1946( كانت سنة" للهجات العربیةفي ا"
 84، 71، 69، 52، 44، 39، 15: حاتفي الصف" الأصوات اللغویة"كتابه  إلىمختلفة 

94 ،95 ،97 ،105 ،108 ،121 ،124 ،125 ،131 ،134 ،138 ،169 ،174 
1771.  

سبق في الأ الكتاب كان" الأصوات اللغویة" أنّ  إثباتفاستطاعت من خلال الحجتین 
دوره إما في السنة نفسها ، فیكون بذلك تاریخ ص"في اللهجات العربیة" الصدور من كتابه

  ).م1946-1941( أو قبل ذلك بعد عودته من البعثة )م1946(

ت الكتابة تدرجّ  "ت اللسانیة العربیة الحدیثة، حیثبذلك هذه الفترة ببدایة الكتابا دوتحد
اللسانیة العربیة منذ هذا التاریخ متفاوتة في قیمتها المنهجیة ومستواها العلمي بالقیاس لما 

  .2"البحث اللساني العام إلیهوصل 

  

  

  

 

                                                             
  .20- 19صص ، ني العربي الحدیثفاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللسا - 1
  .143مصطفى غلفان، اللسانیات في الثقافة العربیة الحدیثة، ص - 2



  

  

  

  

اللسانیة التمهیدیة  الكتابة
  خصائصها وممیزاتها

شكالیة النقل: أولا -   .الكتابة اللسانیة العربیة وإ
  .تصنیفات الكتابة اللسانیة العربیة الحدیثة: ثانیا -
 .غایتها، إشكالاتهاسماتها، : التمهیدیة اللسانیة الكتابة: ثالثا -
تجلیات الكتابة التمهیدیة في كتابات عبد الواحد وافي : رابعا -

براهیم أنیس    .وإ
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شكالیة النقل: أولا -   :الكتابة اللسانیة العربیة وإ

مجموع الأدبیات اللسانیة المكتوبة باللغة العربیة في الأقطار "العربیة  الكتابة اللسانیة عدّ تُ 
العربیة من كتب ومقالات وأطاریح جامعیة أي باختصار وببساطة الإصدارات العربیة 

، فقد توالى الاهتمام والإقبال 1"أصحابه كذلكبر من الحدیثة في مجال اللسانیات أو ما اعتُ 
إلى الثقافة العربیة وظهرت دراسات وبحوث لسانیة على البحث اللساني بعد دخول اللسانیات 

عملیة نقل اللسانیات إلى الدرس العربي  أنّ  تتفاوت قیمتها المنهجیة ومستواها العلمي، إلاّ 
ة مشكلات نابعة من قضایا سوسیولوجیة اتصلت بالمجتمع العربي وموقفه اتجاه واجهت عدّ 

 في علاقة مضطربة بالمجتمع العربيم هذا الجانب من العلو  العلوم الإنسانیة، حیث ظلّ 
 یة ، ومن حیث المردودیة التنمویةوسمها بوضع غیر مطمئن من حیث المصداق"وهذا ما 

وهذا ما طبع مسیرتها بملامح الضعف على مستوى الإبداع والإنتاج وعدم الفعالیة في 
م من المكانة التي ، فكانت اللسانیات كغیرها خاضعة لهذا الواقع على الرغ2"الحصیلة والتراكم

المجتمع یدین للعلوم التي تنخرط في مشكلاته  إنّ  .مقارنة بباقي العلوم الإنسانیة تحظى بها
التعلیمیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والقومیة والقطریة لكن الكتابات اللسانیة في مراحلها 

الباحث العربي عاجزا  قضایاه ، وكان لّ عاجزة عن الانخراط في المجتمع وح تالأولى ظلّ 
العبارة  عن مواكبة الكتابات اللسانیة الغربیة الرائدة وعن استیعاب اللغة العلمیة وتكوین

 مفاهیمه ونظریاته و حدیث لم یستكنه بعد مصطلحاته ه أمام علم نّ العلمیة الواصفة ، ذلك أ
 اللساني امتدادفمشكلة المصطلح "ولوجیة أمام عملیة النقل، یمستبمن هنا تكونت عوائق ا

تلك المشكلات المتعلقة بالهویة والقومیة والتجربة الحضاریة لمشكلات العرب الثقافیة الراهنة 
  .المعاصرة التي تخوضها الأمة العربیة، ویضاف لهذه الأبعاد بعد آخر

                                                             
: حاوره محمد الداهي، الموقع الالكتروني ق اللسانیات العربیة،افمصطفى غلفان، آ  - 1

http://aslimnet.free.fr/div/2005/ghelifane  
  .80اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، ص  ،حافظ اسماعیلي علوي - 2

http://aslimnet.free.fr/div/2005/ghelifane
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منهجیة هو البعد النفسي الفردي الشخصي للإنسان العربي ذلك البعد الذي یقوده إلى اللاّ 
، حیث یتوقف نجاح أي علم على ضبطه لجهازه المصطلحي وتحدید رصیده 1"لمیةعواللاّ 

 ُ ُ وحّ الاصطلاحي الذي ی ُ ف بین الدراساتؤلّ د الباحثین وی  د علماء العربیة على ذلك ؤكّ ، وی
نلاحظ فیما  أن ه لابدّ نّ غیر أ" :بقوله صالح عن هذا الموقف الحاج لرحمنعبد افیعبر 

 إلىعلماؤها بإلحاح في الوقت الحاضر هو احتیاجها ه علی دالذي أكّ  یخص العربیة أنّ 
، فقد 2"المصطلحات العلمیة وأصبح هذا مشكل المشاكل عند كل المجمعین في كل البلدان

أدرك اللسانیون العرب أهمیة اللسانیات وضرورة الإلمام بها والإحاطة بنتائج هذا العلم بغیة 
ر المنهج العربي لدراسة اللغة العربیة ولهذا لم یتوانوا تقویم العمل اللغوي العربي القدیم وتطوی

في التعریف بهذا العلم، وفي هذا السیاق المعرفي كثرت المصطلحات اللسانیة في میدان 
بسط المفاهیم المحدثة في علم اللغة، وكان لهذه التعددیة الاصطلاحیة أثرها في المستوى 

یاق استثمار المفاهیم اللسانیة المحدثة في التطبیقي ، حیث اختلفت أنظار الباحثین في س
إعادة وصف اللغة العربیة ونقد التراث اللغوي والنحوي بشكل خاص إلى الحد الذي جعل من 

وي ومرة ات الغربیة المعاصرة، فمرة هو بینالفكر اللغوي العربي القدیم رهین مجالس النظری
ر اللغوي في إشكالیة المصطلح فوقع الفك ؛تولیدي وأخرى تداولي بعیون كل فكر واتجاه

وحاول الخطاب اللساني العربي التعبیر عنه واقتراح حلول لتجاوزه ولنا أن ننظر في كتابات 
ناقشوا  نالذی ،3"إستیتیةمازن الوعر وعبد الرحمن الحاج صالح وعبد السلام المسدي وسمیر 

                                                             
اللسانیات العربیة أسئلة الحدیث، دمشق، نقلا عن مصطفى غلفان، قضایا أساسیة في علم اللسانیات : مازن الوعر  - 1

  .99، ص م2013، 1، دار ورد الأردنیة للنشر والتوزیع، طالمنهج
  .132، ص 2007م للنشر، الجزائر، ، موف1العربیة، جبحوث ودراسات في اللسانیات ، عبد الرحمن الحاج صالح - 2
 251نیات واللسانیین في الوطن العربي، مجلة المعرفة، دمشق، العدد أزمة اللسا ،على التوالي مازن الوعر: ینظر - 3
، نحو معجم إستیتیة، وسمیر 96، 11 ص قاموس اللسانیات، ص ،وعبد السلام المسدي 108،، 52 ص ، ص1983م

، ولا 193 ،143 ص م، ص1992، 10، مجلد 2، جامعة الیرموك، اربد، عدد ، مجلة أبحاث الیرموكلساني شامل موحد
ننس جهود اللغویین الأوائل من جیل الرواد أمثال محمود السعران وكمال بشر وعبد الصبور شاهین، فقد كانت لهم جهودهم 

  .المشهودة في وضع المصطلح والدفع به نحو النضج والتطور
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مصطلحات العلوم ثمارها مفاتیح العلوم مصطلحاتها و "المسألة الاصطلاحیة باهتمام باعتبار 
  1".القصوى

لغوي وقیام ضرورة إقامة وضع جدید في البحث ال"بذلك وجد اللسانیون أنفسهم أمام 
 أخرىسیاق ثقافة  إلىقل اللسانیات من سیاقها المعرفي نبضرورة  هذا الوضع كان مرتبطا

النظر في الموروث اللغوي وهي  إعادة، وبالتالي على اللسانیین العرب 2"هي الثقافة العربیة
  .لتسویغ مشروعیة الدرس اللساني الحدیث أساسیةمهمة 

  :تصنیفات الكتابة اللسانیة العربیة الحدیثة: ثانیا

یبها ترت إلى تأدّ خضعت الكتابات اللسانیة العربیة للكثیر من الدراسات التي 
متها ها من مقولات قدّ ، وهذه التصنیفات تتقارب لانطلاقوتصنیفها في اتجاهات مختلفة

جودها تسویغ مشروعیة و  إلىنفسها، وهي مقولات ارتبطت بسعي اللسانیات الدراسات العربیة 
  3:وذلك من خلال في الثقافة العربیة 

 القول بعدم كفایة النموذج التقلیدي. 
 القول بضرورة تبني المنهج الوصفي في الدراسة اللسانیة. 
  الوصف من خلال النظریة اللسانیة الغربیة الحدیثة إعادة إلىالقول بحاجة اللغة. 

مواقف فكریة متباینة في تصورها لطبیعة العمل اللساني وهدفه  أنتجتهذه المقولات  
 4:وهي 

  نظریة  وأصولمبادئ عامة  هالاع على اللسانیات من حیث إنّ طّ الا إلىالدعوة العامة
 .ومنهجیة جدیدة

                                                             
  م1984، تونس، لیبیا، ، الدار العربیة للكتابقاموس اللسانیات مع مقدمة في علم المصطلح، عبد السلام المسدي - 1
  .11ص  

  .16نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث، ص ،فاطمة الهاشمي بكوش - 2
حمد مختار عمر، ص ات أوالمعاصرة من خلال كتابالأصالة قضایا اللسانیات العربیة الحدیثة بین  ،صوریة جغبوب - 3
9.  
  .85اللسانیات العربیة الحدیثة، ص  ،مصطفى غلفان - 4
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  مّ لفهم التراث العربي القدیم عامة واللغوي خاصة  اإمّ الاستعانة باللسانیات لتجدید  اوإ
 .تناول قضایا اللغة العربیة نحوا وصرفا

  ّعي إلى وضع أنحاء كاملة أو جزئیة بدیلة للنحو العربي التطبیق الحرفي من خلال الس
 .القدیم

ختلفت ف الباحثون الكتابات اللسانیة العربیة الحدیثة، واانطلاقا من هذه المواقف صنّ 
ثم لصعوبة تصنیف الكتابات وهي صعوبات  ،التصنیفات باختلاف معاییر التصنیف أولا

فقد یعرض اللساني "أنتجتها طبیعة الخطاب اللساني وموقف اللساني العربي واتجاهه، 
حدث النظریات اللسانیة بع فیها أالعربي بالدرس والتحلیل لقضیة معینة من وجهة لسانیة یتّ 

ُ  ا1لكنه سرعان م  قلّ أعید فیه ما قاله القدماء بكیفیة یتبنى في قضیة أخرى موقفا تقلیدیا ی
وقد یحصل الانتقال من موقف إلى آخر في ثنایا الدراسة الواحدة، مما یولد عدم ، "توفیقا

غلب التصنیفات تخضع لرؤیة أ إنّ  استقرار الكتابات اللسانیة على خط نظري واحد، ثمّ 
عملیة التصنیف تستوجب إحاطة واستقراء  اللسانیات، كما أنّ الباحث وموقفه الشخصي من 

ُ ، 2تامین لكل الكتابات العربیة الحدیثة   ف واحد ؤلَّ مكن الحكم على لساني من خلال مُ فلا ی
  :ومن هذا المنطلق تعددت التصنیفات حیث .موقف واحدأو 

 ُ بین أنواع الكتابات  میزالعربیة مُ ها أحمد المتوكل باعتبار المنهج المتبع في دراسة افُ صنّ ی
  :اللغویة كالآتي

ُ ومناهج منظّ  یهراء لغویّ ى فریق وجهه شطر الغرب فأخذ آلَّ وَ " رتها دبلور مقریه وطفق ی
  .الوصفیة والتفسیریة على اللغة العربیة

 ُ ّ واستمر فریق ی ضع منها في عصر الجمود ل قواعد النحو العربي وخاصة ما وُ رت
ُ تصاما عمّ متعامیا مُ  ُ  كتبا ی   .قال في میدان الدرس اللغوي الحدیثأو ی

                                                             
  1                                                                              .                   85ص : ینظر المرجع السابق -
  .86، ص نفسهالمرجع : ینظر - 2
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وارتأى فریق ثالث أن یعمل على إیجاد نظریات ونماذج صالحة لوصف اللغة العربیة 
  1".انطلاقا من النظریات اللغویة العربیة وترمیمها على ضوء الدراسات اللسانیة الحدیثة

حیث یتداخل اللسانیون  ن كان للتصنیف من الجدیة فلا یمكن إغفال ما ذهبنا إلیه سابقاوإ 
  .العرب بین الفرق المصنفة لتعدد المواقف الفكریة في الكتابات اللسانیة العربیة الحدیثة

ُ كما    :2اتجاهات ةحمد محمود نحلة الكتابات اللسانیة راصدا ثلاثأف صنّ ی

ومن سار على منهجهم من  التقلیدي عند النحاة القدماء أوالاتجاه النحوي القدیم . 1
  .المحدثین

 وأمریكا أوروبااتجاه یربط النحو العربي القدیم باتجاهات البحث اللغوي المعاصر في . 2
في البحث  سهاماإ أوعلمیة  أكثر سسأُ عن منهج جدید یعید صیاغة النحو القدیم على  ابحث

  .عن القدر المشترك بین مختلف اللغات

تراث النحوي والبلاغي القدیم في ضوء نتائج البحث اللغوي اتجاه یعید النظر في ال. 3
 ُ   .ر من هذا التراث نموذجا جدیدا للبحث في العربیةوّ طَ المعاصر وی

ُ  إنّ  المتوكل والفهري وغیرهم وهي  كأعمالرة خّ همل الكتابات اللسانیة المتأهذا التصنیف ی
ُ  أعمال تتقارب من حیث المنطلق والاهتمام  أعمالالاحظ في التصنیف لسانیة بارزة، كما ی

، فیم یكمن الاختلاف )الاتجاهین الثاني والثالث(فها الباحث في اتجاهین مختلفین صنّ 
النحو العربي بینما  أصولالنظر في  بإعادة أساسا الاتجاه الثاني یهتمُّ  أنّ البسیط بینهما في 

لاغي القدیم من حیث هو مادة النظر في التراث النحوي والب بإعادةالاتجاه الثالث  یهتمّ 
  .وقواعد

                                                             
  .91، ص 1الرباط، العدد ،، مجلة كلیة الآدابجدیدة لنظریة النظم عند الجرجاني، نحو قراءة حمد المتوكلأ - 1
، نهاد الموسى والمنهج المعاصر نظریة النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحدیث عبد االله الجهاد: نقلا عن 

 ، مركز دراسات الوحدة العربیةیما للأستاذ الدكتور نهاد الموسىنموذجا، آفاق اللسانیات دراسات مراجعات شهادات تكر 
  .423 -422ص ، ص 2011م، 1، طلبنان

  .68، ص م1988، دار النهضة العربیة، د ط، بیروت، دراسة الجملة العربیة إلىمدخل  ،محمود نحلة حمدأ - 2
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یقترب من  اتمرس في مجال البحث اللساني العربي الحدیث تصنیف آخرویصنفها باحث 
  1:التصنیفات السابقة، محددا معاییر ترتبط ارتباطا وثیقا فیما بینها ونلخصها كما یأتي

  المعیار
  الغایة  المنهج  الموضوع  التصنیف

  كتابات تمهیدیة تبسیطیة

: النظریات اللسانیة 
ومناهجها  هاؤ مباد

وأعلامها وما یتصل 
  .بها

قدم یتعلیمي تربوي 
  معرفة للقارئ المبتدئ

تبسیط المعرفة اللسانیة 
وتقریبها من القارئ 

  .العربي

  كتابات لسانیة تراثیة

التراث اللغوي العربي 
  القدیم

التوفیق بین التراث   القراءة أو إعادة القراءة
القدیم  اللغوي العربي

ومضامین اللسانیات 
  .الحدیثة

 أوكتابات متخصصة 
  لسانیات عربیة

اللغة العربیة الفصحى 
 أوالقدیمة والحدیثة 

  لهجاتها 

وصفي، (لساني حدیث 
تفسیري، تاریخي، 

  )مقارن، تقابلي

اقتراح وصف أو تفسیر 
  للغة العربیة

  :یوضح مصطفى غلفان في نهایة التصنیف نقاطا هامة

  ّتصنیفه لا یتناول الكتابة اللغویة التقلیدیة التي لا تزال قائمة في الثقافة العربیة أن. 
 تصنیف الكتابة كان على حساب الموضوع الأساسي الذي تتناوله. 
 2.التصنیف للكتابات ولیس للسانیین  

ح معاییر تصنیفه ووضَّ  دَ قد یكون هذا التصنیف شاملا عن غیره ذلك أن الباحث حدّ 
الهدف الذي یرومه الباحث  أوت اللسانیة من حیث الموضوع الذي تشتغل به والغایة بااالكت

، لكن الباحث لم یراع ومن حیث المنهج المتبع في الخطابمن وراء خطابه اللساني 
الكتابات التمهیدیة التي حاولت تطبیق النظریة دون تقدیم لمبادئها ومفاهیمها مثل ما قدمه 

                                                             
  .92 -90 ص اللسانیات العربیة الحدیثة، ص ،مصطفى غلفان - 1
  .92المرجع السابق، ص  - 2
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قافة العربیة، مما للسانیات في الث ادً هِّ مَ ویة مُ طبق النظریة البینحین مضى ی أنیس إبراهیم
  .ما حدّ  إلىیم نسبیا یجعل هذا التقس

 اإمّ  ،بات اللسانیة العربیة الحدیثةاالكت أنّ جمع على جمیع التصنیفات تكاد تُ  أنّ  إلاّ 
مّ  ،ف باللسانیاتعرّ كتابات تمهیدیة تُ  مّ خذ من التراث العربي موضوعا لها تتّ  ،هي تراثیة اوإ  اوإ

  .هي لسانیات عربیة تبنت المناهج اللسانیة الحدیثة

ومدى استیعاب  ،بات وخصائصهاالكت سنحاول التعرف على سمات هذا الصنف من 
 :یأتيمن خلال ما في هذا الصنف ،اللسانیات الحدیثة  لأساسیاتاللسانیین العرب 

  :التمهیدیة اللسانیة الكتابة: ثالثا

  :سماتها  - أ

 بدأت، فقد متذبذبة وتلك هي مشكلة البدایات نشاط یكون محاولات بدایة أيّ  إنّ   
تعلیمه المبادئ  ة اللسانیة للقارئ العربي، وترومالكتابات اللسانیة تبسیطیة تحاول تقدیم المعرف

ومفاهیمه النظریة والمنهجیة  لهذا العلم الجدید الداخل على الثقافة العربیة، ومناهجه الأساسیة
ثارةجلب القارئ  إلىفي محاولة  ،یر المعرفة اللسانیةلتیس الفضول العلمي لدى الباحث  وإ

مات بعض الكتابات ومقدّ  ویظهر ذلك من خلال عناوین ؛العربي المختص وغیر المختص
 إلىتلقي یدخل الم نّ اقتحام عوالم النص، لأ" ساعد على النص التي ت ا كان العنوان عتبةولمّ 

، فقد سعى 1"العمل من بوابة العنوان مؤولا، وموظفا خلفیته المعرفیة في استنطاق دواله
  :الآتیةجلب المتلقي من خلاله كما یظهر من العناوین  إلىالباحثون 

  

   

                                                             
اللسانیات في الثقافة  ،، نقلا عن حافظ اسماعیلي علويعنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبيال ،محمد فكري الجزار  - 1

  .101العربیة، ص 
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  المؤلف  العنوان
  علم اللغة
  مقدمة للقارئ العربي: علم اللغة

  علم اللغة العام
  في علم اللغة العام

  اللسانیات التولیدیة والتحویلیة 
  علام المبادئ والأ) علم اللغة الحدیث(الألسنیة 

  المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث فیه 
  مدخل في اللسانیات 
  مدخل إلى علم اللغة
  مدخل إلى علم اللغة

  مدخل اللسانیات سوسیر
  مدخل للصواتة التولیدیة
  دروس في السیمیائیات

  ةمقدمة في علوم اللغ
  اللسانیاتفي مقدمة 

  مقدمة في اللسانیات
  توطئة لدراسة علم اللغة

  مبادئ اللسانیات
  مبادئ اللسانیات

  مبادئ اللسانیات البنیویة 
  مدارس علم اللغات

  اللسانیات العامة واللسانیات العربیة
  مدخل نظري: اللسانیات الوظیفیة

  علي عبد الواحد وافي
  محمود السعران

  توفیق محمد شاهین
  عبد الصبور شاهین

  عادل فاخوري
  میشال زكریا

  رمضان عبد الثواب
  وصالح الكش

  محمود فهمي حجازي
  محمد علي الخولي

  مبارك حنون
  ينادریس السَّغروش

  مبارك حنون
  البدراوي زهرن
  عاطف فضل
  عیسى برهومة
  التهامي الراجي

  حمد محمد قدورأ
  خولة طالب الابراهیمي

  الطیب دبه
  المعتمد بن رشد ومحمد خریص

  لیليعبد العزیز ح
  احمد المتوكل 

  .1أهم عناوین الكتابات التمهیدیة

                                                             
  .103 -102 ص اللسانیات في الثقافة العربیة، ص ،حافظ اسماعیلي علوي - 1
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نا ، وذلك دلیل على أنّ ل بكثافة حضور الغایة التعلیمیةثّ معناوین هذه الكتابات تُ  إنّ   
قت ن كانت المعرفة به ودراسته قد حقّ وإ  ،ا للقارئ العربيمألوف -آنذاك–أمام علم لم یكن 

" ها التي نستشفها في المقدمات حیث؛وهي الغایة ذات .ما في المعاهد والجامعات العربیةتقدُّ 
مقدمات المؤلفات اللسانیة التمهیدیة على هذا الجانب وتولیه ما یستحق من اهتمام،  لحُّ تُ 

، 1"فتكون بمثابة تعاقد بین الكاتب والقارئ  ل ما یقرأأوّ هذه المقدمات هي  أنّ خصوصا 
  :اتهمكتابالباحثین بالغایة في مقدمات معظم  فیصرح

  .2"ب حقائقه الأساسیةقرّ فصولا تمهیدیة في علم اللغة، تُ  مُّ هذا كتاب یضُ " -

ق هذا العلم الحدیث، والإلمام به، من أجل قصدنا دعوة القارئ العربي إلى تذوُّ " -
  .3"ذلك هو كتاب تمهیدي

الأساسیة التي یحتاج إلیها المبتدئون في یرمي إلى تقدیم المفاهیم اللسانیة " -
  .4"اللسانیات

ول قضایا علم اللغة الحدیث یقدم للطالب الجامعي ما یحتاجه من إدراك عام ح" -
  .5"بإیجاز

ُ  لا تتضمن هذه الحقائق إلاّ " -   .6"مقدمة للمبتدئین عدُّ ما ی

  .7"لقد حاولت تبسیط هذا العلم ما وسعي التبسیط" -

                                                             
  .107المصدر السابق، ص - 1
ي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، الطبعة الجدیدة الموسعة، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، د ت، ممحمود فه - 2

  .7ص
 للنشر والتوزیع، المؤسسة الجامعیة )الجملة البسیطة(الألسنة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة میشال زكریا، - 3

  .16م، ص1983، 3بیروت، ط
  .5م، ص2004، 1محمد محمد یونس علي، مدخل إلى اللسانیات، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، ط - 4
  .9م، ص2011، 1المسیرة للنشر والتوزیع، طعاطف فضل محمد، مقدمة في اللسانیات، دار  - 5
  .31م، ص1998، 8، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، طباي، أسس علم اللغة، تر ماریو - 6
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اللسانیة التمهیدیة إلى  طفة من مقدمات بعض الكتاباتتالمق ترمي هذه النصوص
الوظیفة التعلیمیة باعتبار غایتها الأساسیة تقدیم اللسانیات إلى القارئ المبتدئ، فعبارات من 

یقدم ... المفاهیم اللسانیة للمبتدئین تقدیم... ق هذا العلمدعوة القارئ العربي إلى تذوُّ " قبل
ُ  إلاّ ... لطالب الجامعيل  أنّ  نستشفُّ " ... حاولت تبسیط هذا العلم ...مة للمبتدئینمقدّ  عدّ ما ی

غراء المتلقي وجلبه لخلق وتسهیل فرص التواصل بین القارئ العربي وعلم  غایتها إثارة وإ
  .اللغة الحدیث

  :رها للقارئ العربي وغایتهاتصوّ  -ب

دة قبلیا تصورات محدّ ر هذه الكتابات للقارئ العربي فهي تنطلق من ا عن تصوُّ أمّ 
اسخة في ذهن القارئ العربي بسبب لمستوى القارئ، فقد تسعى إلى إزالة بعض الأوهام الرّ 

القارئ العربي  إنّ :" كه بالمناهج القدیمة وعدم مواكبته للجدید في الدرس اللغوي العامتمسُّ 
ب الحدیثة في علم ر له متابعة التصورات والمذاهسّ یَ تعلق بذهنه تصورات ومذاهب لغویة لا تُ 

اللغة إن عرضت له موجزة مركزة أو مشارا إلیها إشارة عابرة كما یحدث في المؤلف الأوربي 
قارئ من صنف معین له قدر معین من الثقافة وهو الطالب ه إلى ، وقد تتوجّ 1"أو الأمریكي

ض للقضایا الجامعي، وأحیانا لا یجد الطالب المبتدئ غایته في الكتابات التمهیدیة التي تعر 
عبد الواحد : ، كما نجد في كتابات2اللغویة المتعلقة بنشأة اللغة وفروعها والأسر اللغویة

ر إبراهیم وكذلك في تصوّ " مدخل إلى علم اللغة "ي في موحجازي محمود فه" علم اللغة"وافي
م البحث هذه الكتابات المعتبرة ساهمت في تقدی أنّ  إلاّ " دلالة الألفاظ"أنیس لنشأة اللغة في 

جّ  ي في بعض جوانبه ومناحیه، رغم المآخذاللسان   .هت إلیها من قبل الباحثینالتي وُ

                                                             
  .2علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص ،محمود السعران - 1
  .101اللسانیات العربیة الحدیثة، ص ،مصطفى غلفان :ینظر - 2
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  :التمهیدیة اللسانیة الكتابة إشكالات- ج

 الارتباك في تحدید مجال البحث اللساني: 

مها بعض الكتابات قدّ یرجع هذا الارتباك والغموض إلى طبیعة المصادر التي تُ  
  .اللسانیات بمعناها العلمي الدقیقعامة بعیدة نسبیا عن وهي مصادر  التمهیدیة،

 ُ ع لمتتبّ ید موضوع علم اللغة تحدیدا دقیقا وار هذا الارتباك بعدم تحدفسَّ كما ی
ها حصرت مجالات علم اللغة في لموضوعات الكتابة اللسانیة التمهیدیة وتحلیلها یجد أنّ 

ا ونفسیا ولم تهتم نطاقه الواسع أي دراسة اللغة في إطارها العام تاریخیا وحضاریا واجتماعی
  .1في حالات نادرة بالمبادئ اللسانیة العامة إلاّ 

 غیاب تقنیات التحلیل اللساني: 

  ُ ل لها اللسانیات في فرض منهجیة ل الجانب التقني أحد الجوانب الأساسیة التي تتوسَّ شكّ ی
الأمر في الكتابة التمهیدیة لیس على هذه الشاكلة، حیث یمكن القول  علمیة للتحلیل غیر أنّ 

أي أدوات تقنیة وطرق  ؛تبعة في التحلیل اللسانيادر وجود كتابة تعرض التقنیة المه من النأنّ 
أغلبیة الكتابات اللسانیة التمهیدیة ذات منحى  إجرائیة في التحلیل المباشر للغة، رغم أنّ 

اتجاهات الاتجاه من لم تعمل على تقدیم المنهجیة المتبعة في هذا  هاوصفي بالأساس، فإنّ 
  .2الكتابات اللسانیة

لا ها أنّ  ث عن موضوعات علم اللغة بإسهاب إلاّ الكتابات اللسانیة التمهیدیة تتحدَّ  إنّ 
بها تناول هذه الموضوعات لسانیا، سواء أفي إطار المنهج الوصفي  تتطرق للكیفیة التي یتمُّ 

أم التاریخي، أم أي منهج آخر، وهذا ما یضع القارئ أمام تساؤلات عدیدة تربكه، والسبب في 
منحصرا في  تعامل الكتابة اللسانیة التمهیدیة مع تقنیات التحلیل عموما ظلّ  ذلك هو أنّ 

لب علیها الطابع الأدبي، أما القرن الماضي، في صیغ یغتقدیم معلومات تعود إلى بدایة 
                                                             

  .108ص ،السابقالمرجع  :ینظر - 1
  .110-109المرجع نفسه، ص ص : ینظر - 2
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إلى عمق المناهج اللسانیة باعتبارها أجهزة مفاهیمیة لها أدواتها الواصفة التي تضبط  اذالنف
بة اللسانیة التمهیدیة القیام به اعملیة التحلیل الوصفي للغة معینة فذلك ما لم تتمكن الكت

ن كانت بعض الكتابات  بشكل كاف، الثمانینات قد تجاوزت نسبیا هذا  فياللسانیة الصادرة وإ
  .1النقص

 عدم مواكبة تطور النظریات اللسانیة: 

یسیر على وتیرة متسارعة فمن الغربي  ر الحاصل في میدان البحث اللسانيالتطو  إنّ  
أما الدراسات اللغویة العربیة  .ویة إلى الوظیفیة ثم النحو التولیدي في فترة وجیزة جداالبین

النظریات من تغییرات  الحدیثة فلم تواكب هذا التطور الحاصل في البحث اللساني وما عرفته
وي فاتها البینویة في إطارها البینؤلّ مُ  وتصورات جدیدة في المرحلة التمهیدیة تكاد تتناول جمیع

ویة بدراسة الصوت والدلالة ة البینالباحثون بعد تقدیم النظریحیث عنى  2رف بانجلتراالذي عُ 
في "  نظریة الفونیم"ه لا یذكر أنّ  والتركیب، فإبراهیم أنیس رغم إحاطته بعلم الأصوات إلاّ 

المدرسة الوظیفیة التي اهتمت بالجانب الصوتي واتخذت "ولا نجده یتناول " ةالأصوات اللغوی"
كتابه  رغم أنّ  3)م1926(ونولوجيبودوان دي كورتناي للفونیم نظریة للتحلیل الف" من تصور

ویة ت اللسانیة في حدود المدرسة البینللنظریا 4رف في الأربعینیات ویعرض كمال بشلّ أُ 
كوي ولا یتعداها ولا یشیر دت في أعمال تروبتسالمعنى كما تجسّ  راتها العامة في دراسةبتصوّ 

 5رویقف أحمد مختار عم.كتابه صدر في السبعینات رغم أنّ ) م1957(إلى النحو التولیدي
ویة في دراسة المعنى وهو ما تجاوزه النحو التولیدي الدلالة في حدود ما أنتجته البین من علم

بع عدّ  رغم أنّ  قصورا في البینویة" تجاوزا"ه ا عدّ لمّ  ُ الكتاب طُ ف أسباب ل المؤلّ علّ ة مرات وی
ا یمكن الإلمام به أو عرضه في الدلالة لیست ممّ  القضایا المطروحة في علم" :ذلك بقوله

                                                             
  .116 -115ص ص ،المرجع السابق :ینظر - 1
  .32 ، صالعناوین جدول تصنیف الكتابات التمهیدیة في: ینظر - 2
  .82، صلراهنةنیات اتجاهاتها وقضایاها االلسانعمان بوقرة،  - 3
  .م1973لم اللغة العام، الأصوات، القاهرة، محمد كمال بشر، ع - 4
  .2م، ط1988الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، أحمد مختار عمر، علم  - 5
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 FodorوKatz  كتاب واحد، وبخاصة منذ تداخلت مناهجه مع مناهج النحو بعد مقالة
عت التي قادت إلى دمج الفرعین داخل إطار القواعد التحویلیة، وتوسّ ) م1963(الرائدة عام

  .1"اهتمامات هذا العلم لتشمل التراكیب وتحلیل الجمل

عدم الإلمام بهكذا قضایا ابتعاد عن مسؤولیة البحث العلمي وكسل معرفي  یعدّ فهل 
علّ "التزام بمبادئ البحث أم وعدم  ُ ، فبعض الكتابات "الكتاب تمهیدي لا تفصیلي ل بأنّ ی

للمستوى العلمي الذي كانت علیه بكونها مرحلة تمهیدیة على  ار التمهیدیة قد تجد مبرّ 
علم  م للقارئ العربي نظریات متشعبة متخصصة تطبیقیة فيقدّ فكیف ست ؛الباحثین تجاوزها

له ى ویة ولم یتسنّ ف بعد على سمات البینوهو لم یتعرّ  ویة،اللغة، قامت على مبادئ البین
كثر من ها تُ مت أمثلة تطبیقیة فإنّ ن كانت بعض الكتابات قدّ تطبیقها على اللغة العربیة، وإ 

ال شتغلأجنبیة خاصة اللغة الانجلیزیة ویعطي عدم االمثال المأخوذ مباشرة من اللغات ا"
عامة أو المبتدئ على وجه بالكتابة التمهیدیة بأمثلة من اللغة العربیة الانطباع لدى القارئ 

اللغة العربیة في شيء ولا تنطبق  هذه المبادئ المعروضة علیه لا تمسُّ  الخصوص، أنّ 
في طریقة التقدیم والإفراط في التبسیط والتعمیم  ا، مما یجعل اختلاف2"هاعلیها وبالتالي لا تهمُّ 

ما استثنینا الكتابات الأولى كمحاولة  اعارض البحث العلمي، إذالشدید، وهي نقائص هامة تُ 
ة التي أسهمت في خلق وعي لساني جدید في الثقافة الكتابات الجادّ و عبد الواحد وافي 
 ُ ویة في العربیة ارتبطت باللسانیات البین انیةنشأة الكتابات اللس ن أنّ بیّ العربیة، وهذا ما ی

بت في المدارس التي محاولة لتقدیم مفاهیمها العامة دون الإحاطة بسائر مفاهیمها التي تشعّ 
  .جاءت بعدها

  

  

                                                             
  .5المرجع نفسه، علم الدلالة، ص - 1
  .120مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة الحدیثة، ص - 2
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  :إنتاجات النشاط اللساني في هذه المرحلة أهمّ - د

  ).1941(عبد الواحد وافي :علم اللغة  -

  ).1946-1941(أنیسالأصوات اللغویة لإبراهیم  -

  )1946(اللهجات العربیة لإبراهیم أنیس -

  )1951(من أسرار اللغة لإبراهیم أنیس -

  ).1955(مناهج البحث في اللغة لتمام حسان -

  ).1955(نیس فریحةلأنحو عربیة میسرة  -

  .) 1956( نیس فریحةلأ ا أسالیب تعلیم العربیة هذا أیسریسرو  -

  .)1957 (عبد الرحمن أیوبل دراسات نقدیة في النحو العربي  -

  .)1958( لإبراهیم أنیس دلالة الألفاظ -

  .)1958( تمام حسانلاللغة بین المعیاریة والوصفیة  -

  ).1958(محمود السعرانلاللغة والمجتمع، رأي ومنهج  -

  .)1959( نیس فریحةلأتبسیط قواعد اللغة العربیة على أسس جدیدة  -

  .)1959 (محاضرات عن مستقبل اللغة العربیة المشتركة لإبراهیم أنیس -

  .)م1960القاهرة، -مجلة الأزهر(تمام حسانلالنحو والمنطق  -

  .)1961(ي، مجلة الفكر، تونسائبراهیم السامر لإعلم اللغة بین علماء العربیة  -

  .)1962 (ران،علم اللغة مقدمة للقارئ العربي لمحمود السع -

  .)1962 (ل محمد بشراكملا لغویة قضای -
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  .)1964 (أصوات اللغة لعبد الرحمن أیوب -

  .)1964(عبد الرحمن أیوبلالعربیة ولهجاتها  -

  .)1966(براهیم أنیسلإمن طرق تنمیة الألفاظ في اللغة  -

  .)1968(داود عبدهلأصوات العربیة وحروفها  -

  .)1970(فهمي حجازيمحمود لعلم اللغة بین التراث والمناهج الحدیثة  -

  .1 )1970 (لإبراهیم أنیساللغة بین القومیة والعالمیة  -

براهیم ات الكتابة التمهیدیة في كتابتجلیات خصائص : رابعا عبد الواحد وافي وإ
  :أنیس

  :لعبد الواحد وافي" علم اللغة" كتاب -أ

والآخر " اللغةعلم " بعد عودته من البعثة نشر عبد الواحد وافي كتابین أحدهما بعنوان
، لفروع "علم اللغة"د الواحد وافي أن یعرض في كتابه ، حاول عب)م1941(سنة " فقه اللغة"

 ُ م كتابه إلى تمهید في التعریف بعلم قسّ ومجالات علم اللغة ومناهج البحث في هذا العلم، فی
ا نشأة اللغة عند الإنسان ل عن نشأة اللغة واحتوى فصلین تناول فیهماللغة وبابین الأوّ 

عها إلى لهجات ولغات وفصائلها، وصراع أما الباب الثاني عن حیاة اللغة، تفرُّ والطفل، 
د ا عن التمهید فقد حدَّ رها، أمّ ر اللغوي العام وأصوات اللغة، حیاتها وتطوّ التطوّ  اللغات، ثمّ 

  :2من خلاله موضوعات علم اللغة كما یلي

 للغة الإنسانیةالبحوث المتعلقة بنشأة ا.  
 البحوث المتعلقة بحیاة اللغة وما یطرأ علیها.  
 دراسة الأصوات التي تتألف منها اللغة.  

                                                             
  .27- 26فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث، ص ص: ینظر  - 1
  .126م، ص2004، 9مصر، ط عبد الواحد وافي، علم اللغة، النهضة المصریة، القاهرة، - 2
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 دراسة اللغة دلالیا.  
 البحث في الأصوات التي جاءت منها الكلمات في لغة ما.  
  بحوث اجتماعیة ترمي إلى بیان العلاقة بین اللغة والحیاة الاجتماعیة ومدى التأثر

  .ماالحاصل بینه

یبدو من هیكلة المواضیع تداخلا إذ جمع عبد الواحد وافي في ثنایا الكتاب بین 
ظواهر لغویة وغیر لغویة فالبحث في نشأة اللغة وعلاقتها بظواهر اجتماعیة تخرج عن 

  .الدراسة العلمیة التي یطلق علیها علم اللغة

  :1م عبد الواحد وافي فروع علم اللغة إلى مستویینیقسّ 

  وهو عنده دراسة الأصوات التي تتألف منها اللغة وبیان أقسامها : الصوتيالمستوى
وفصائلها وخواص كل قسم ومخارجه وما یعتمده من أعضاء النطق وطریقة السمع 

  .أي علم الأصوات Phonetique"الفونیتیك"واختلاف ذلك عبر العصور ویطلق علیه اسم 
 یطلق علیه اسم السیمنتیك : المستوى الدلاليSémantique وینبثق  أي علم الدلالة

" علم البنیة"أي  Morphologié" المورفولوجیا"عن المستویین السابقین عنده بحوث منها 
ویقصد به البحث في القواعد المتصلة باشتقاق الكلمات وتصریفها وتغیر أبنیتها بتغیر 

  :2المعنى ویقسمه إلى

  .نیة الكلمة لتسهیل تعلمهاهو الذي یدرس القواعد وب: المورفولوجیا التعلیمي- 

  .وهو الذي یدرس هذه القواعد في لغة ما دراسة تاریخیة تحلیلیة: المورفولوجیا التاریخي- 

وهو الذي یدرس القواعد السابقة دراسة تاریخ وتحلیل ومقارنة في : المورفولوجیا المقارن- 
خیرین یدخلان في فصیلة من اللغات الإنسانیة أو في جمیع اللغات، ویرى أن القسمین الأ

  فلیس من بحوث علم اللغة " المورفولوجیا التعلیمي"نطاق علم اللغة أما القسم الأول وهو 
                                                             

  .08المصدر السابق، ص  -  1
  .12ص  ،المصدر نفسه - 2
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ویقصد به البحث ": علم التنظیم"أي  Syntax "السینتكس"بل من بحوث القواعد التعلیمیة 
وأثر كل جزء وترتیبها في أقسام الكلمات وأنواع كل قسم ووظیفته في الدلالة وأجزاء الكلمة 

خر وعلاقة أجزاء الجملة وتقسیم العبارات وطریقة وصلها وفصلها ویقسمها منها في الآ
عن بحوث علم " السنتكس التعلیمي"إذ یفصل " المورفولوجیا"نفسه الذي یقسم إلیه التقسیم 

 ه یقصد بالتعلیمي الوصفي فهو ما عدا التاریخي والمقارن ویصنفه خارجوالظاهر أنّ  .1"اللغة
  .اللغة بالدراسة التاریخیة المقارنة متأثرا بالدراسات الشائعة مجال علم اللغة، ویخصُّ 

 ویةینالبة و كتاب علم اللغ :  

رغم ذلك فقد احتوى الكتاب بعض سمات الدراسة الوصفیة حین تناوله الأصوات 
الملاحظات ذلك بعض  وصفیة والتاریخیة والمقارنة، ومنالتداخل بین المن والدلالة بشيء 

  :2ویةوالمبادئ الوصفیة البین

  .الدراسة العلمیة قائمة على الملاحظة والتجریب -

  .البنیة اللغویة تتألف من عناصر ذات وجود متمیز بینها علاقات عضویة -

  .التفریق بین اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة -

  ودلالیةتقسیم الدراسة اللغویة إلى مستویات صوتیة وصرفیة ونحویة  -

  .التفریق بین دراسة اللغات المستعملة واللغات المیتة -

وافي تقدیم علم اللغة للقارئ العربي فكانت تجربة یمیزها لقد حاول عبد الواحد 
أسبقیته أولا  أنّ  إلاّ  ،اضطراب في التقسیم وتحدید المواضیع ووضع المفاهیم والمصطلحات

 في الفلسفة وعلم الاجتماع ثانیا صهتخصُّ  قة، ثمّ فلم یعتمد على دراسات عربیة ساب ،تشفع له
الثقافة العربیة استقبلته بحفاوة، إذ أطراه  أنّ  إلاّ  ،فؤلّ ا یفتقر إلیه المُ ظر عمّ وبصرف النّ 

                                                             
  .10المرجع السابق، ص - 1
  .146حلمي خلیل، العربیة وعلم اللغة البنیوي، ص - 2
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أساسیا  ابذلك مرجع وظلّ  "بجامعة القاهرة"ر تدریسه مجمع اللغة العربیة بالقاهرة وتقرّ 
  .حتى یبزغ كتاب آخر بدراسة متخصصة لعلم اللغة لإبراهیم أنیس .1للتدریس

" دلالة الألفاظ"و" الأصوات اللغویة"في الكتابة التمهیدیة تجلیات خصائص  -ب
  :لإبراهیم أنیس

، وقد حصل بجامعتها )م1933(دراسیة إلى لندن سنة بعثةكان إبراهیم أنیس ضمن 
، وحصل على الدكتوراه )م1939(على بكالوریوس في اللغة العربیة والآرامیة والسریانیة سنة

 النحویة للعربیة المنطوقة في مصربرسالة عن الخصائص ) م1941(في المقارنات السامیة
في الدرجات العلمیة  ىقریة یتر وهناك مضى بالجامعة المص ،)م1941(وعاد من بعثته سنة

ونه من تلامذة المدرسة الانجلیزیة ، ك2اللغةبحوثه العلمیة ودراساته الجدیدة في علم ب
 تأثرا بالنظریات اللغویة الحدیثةجعله م) مJ.R.FIRTH )1890-1960 *"فیرث"وأستاذها 

  .فتبناها كبدیل عن المناهج السائدة في الدراسات العربیة لتحلیل الظاهرة اللغویة

  ): 1947( كتاب الأصوات اللغویة -أ-ب

ق أصول هذا العلم الجدید على اللغة العربیة دون عرض یطبّ  أنیس مضى إبراهیم
م كتابه ، فیقدّ )م1947" (ةالأصوات اللغوی" فهلمبادئه وأصوله ومفاهیمه، من خلال مؤلّ 

لت بین من فهذا كتاب في دراسة قد تبدو حدیثة في بلادنا، ولكنها ازدهرت وتأصّ :" بقوله
ستعار مم به كتابه محدث و المنهج الذي یقدّ  ، مما یعني أنّ 3"یعنون بالبحث اللغوي في أوروبا
 ها بلفه لا تبرز من حیث موضوعُ لقیمة مؤّ  ح في مقدمته أنّ من الجامعات الغربیة ثم یوضّ 

ه یشیر إلى الدراسات العربیة القدیمة، فیقولمنهجُ  وقد كان للقدماء من علماء :" ها، ذلك أنّ
 جلیلة القدر بالنسبة إلى عصورهم هاالعربیة بحوث في الأصوات اللغویة شهد المحدثون أنّ 

                                                             
  .3مجمع اللغة العربیة، ص إطراء علم اللغة،  عبد الواحد وافي، - 1
، دراسة وصفیة -الأصوات اللغویة، دلالة الألفاظ-الفكر اللساني عند إبراهیم أنیس من خلال مصنفیه  سلیمة بلعزوي، - 2

  .،الملحق2015-م2014تحلیلیة، ماجستیر، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الآداب، 
 la théorie de(انصب اهتمام فیرث على الصوتیات الوظیفیة وعلم الدلالة أو ما یعرف بالنظریة السیاقیة -  *

contescte(لقد اعتمدت هذه النظریة التي اقترحها فیرث كبدیل عن المناهج السائدة في زمنه ،.  
  .4ة مصر، د ط، د ت، صنهضإبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، مكتبة  - 3
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ن مین دو هم بتردید كلمات المتقدّ ، ثم ینكر على المتأخرین اكتفاء1"ولاسیما في الترتیل القرآني
فهم أو تطویر واستكمال لتلك البحوث القیمة، وهو نقد ضمني ودعوة إلى تغییر المنهج 
القدیم بالاستفادة من جهود القدماء، ومواكبة التطور الحاصل في الدرس اللغوي العام 

ا كان العصر الحدیث واتصلت ثقافتنا بثقافات أوروبا، ورأینا :" والتشجیع علیه، فیردف فلمّ
فیها تلك التجارب الصوتیة التي یخیل للناظر إلیها أنها نوع من السحر بدأ  لعلماء اللغات

بعض أعضاء البعثات اللغویة یعنون بهذا الأمر ویحاولون الانتفاع به في خدمة اللغة 
  .2"العربیة

  ه إلیه القارئ الذي یوجّ  ادر إبراهیم أنیس عن غایته من نشر الكتاب محدّ عبّ ویُ        
ن كان الأول من نوعه في اللغة العربیة لا أدّعي له الكمال في وكتابي هذا وإ : "فیقول

نّ  ه مجهودا متواضعا أبغي به نشر طرف من هذه الثقافة اللغویة بین من ما أعدّ نواحیه، وإ
یعنون بالبحث اللغوي في مصر راجیا أن ینتفع به طلاب الجامعات المصریة والمعاهد 

، وبذلك حدّد في مقدمته مستوى القارئ وهو طلاب الجامعات 3"ةالعالیة في دراساتهم اللغوی
  .والدراسات اللغویة العلیا والباحثین في مجال اللغویات

ویة على الدرس الصوتي ق النظریة الغربیة وتحدیدا البینمضى إبراهیم أنیس یطبّ 
یثة الغربیة ق فیه آراء علماء العربیة من النظریات الحدالعربي محاولا الوقوف على ما تتفّ 

ق بین  عنى بالأصوات الإنسانیة شرحا  )Phonetics(مصطلحي الفوناتیكي "ففرّ ُ الذي ی
وتحلیلا ویُجري علیها التجارب دون نظر إلى ما تنتمي إلیه من لغات والى أثر تلك 

عنى كل العنایة  )Phonology(الأصوات في اللغة من الناحیة العملیة، والفونولوجي ُ الذي ی
" علم الأصوات"بأثر الصوت اللغوي في تركیب الكلام نحوه وصرفه وهو الذي یطلق علیه 

 ي تقدیم تعریف للمجالین لكنه یرى أنّ ف، وقد وفّق 4"الذي یخدم بنیة الكلمات وتركیب الجمل
 صفي ذلك لأنّ الفرعین قد یلتقیان في میدان واحد ویشتركان معا في البحث على المستوى الو 

أعمال لاعه على ا متشابكة یصعب تحدید الفواصل بینهما تحدیدا دقیقا، بحكم اطّ محدوده

                                                             
  .4، صالسابقالمصدر  - 1
  .4، صنفسهر المصد - 2
  4، صنفسهالمصدر  - 3
  .3، صنفسهالمصدر  - 4
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  وقد یُحبُّ :" تصنیفه للكتاب حین یقول حلقة براغ بحكم انتشار مفاهیمها ومصطلحاتها، لكنّ 
اء أن یُسمي ما تعرّ  أن أوثر  يولكنّ " ضت له في هذا الكتاب بالبحث الفوناتیكيبعض القرّ

ق فاطمة الهاشمي بكوش علیه  ؛، جعل الباحثین یخالفونه1"الفونولوجي"فرع أنسبه إلى  فتعلّ
وفّق في تصنیفه لكتابه في الدراسة الفونولوجیة" هبأنّ  ُ ل عدم فصل حلمي خلیل یعلّ  ، لكن2"لم ی

لدراسة أصوات  كان یسعى"ه إبراهیم أنیس بین الدراسة الفونیطیقیة والدراسة الفونولوجیة بأنّ 
صل بالفونولوجي أكثر منها بعلم الأصوات ل، وهي دراسة تتّ اللغة العربیة في المقام الأوّ 

كل مجال، إبراهیم أنیس كان یدرك الفرق بین المجالین ویستطیع تحدید مفاهیم  ، لكنّ 3"العام
ى فیه من دراسة أصوات العربیة هي دراسة فونولوجیة بالدرجة الأول القول بأنّ " نّ لذلك فإ

ز كل منهما بمنهج ومادة من مجالات البحث یتمیّ  ا مجالانیا والفونیطیقالغرابة، فالفونولوج
أصوات لغة ما تنفع لأن تُدرس  حث واحدة هي الأصوات، فلا معنى لأن نقول إنّ الب

  .4"فونیطیقیا ولا تنفع أن تُدرس فونولوجیا أو العكس

ا عن المواضیع فنجده یحاول إخضاعها ل هج الدراسات الصوتیة الحدیثة، فیتناول نمأمّ
  :عبر فصول الكتاب

 عملیة إنتاج الصوت اللغوي.  
 أعضاء النطق.  
 تصنیف الصوامت.  
 تصنیف الصوائت.  
 دراسة ظواهر صوتیة كانتقال النبر والتغیم والمقطع والفواصل.  

 ق بین الوصفیة والتاریخیة، رغمنستشف من خلال المواضیع أنّ إبراهیم أنیس یفرّ 
) م1947(صدور الكتاب في مرحلة متقدمة؛ إذ لم تكن الدراسات اللغویة العربیة آنذاك 

عند ى ق بین الدراستین، كما تجلّ یفرّ  العربي احثعالجت مسألة دراسة المنهجین، ولم یكن الب
  ".علم اللغة"عبد الواحد وافي، إذ اختلط المنهجان في كتابه 

                                                             
  .3لمصدر السابق، صا - 1
  .32فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث، ص - 2
  .150وي، صنیي خلیل، العربیة وعلم اللغة البحلم - 3
  .32فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث، ص - 4



 الكتابة اللسانیة التمهیدیة خصائصها وممیزاتها                الفصل الأول            
 

 47 

مستندا إلى "ى لوصف أصوات اللغة العربیة، وعن معالجته لهذه المواضیع فهو یتصدّ 
رغم ما یشیر إلیه  1"آراء سیبویه والخلیل وابن جنى ویقابلها بالمصطلحات الصوتیة الحدیثة

أ لهم فیه ة لطبیعة العصر الذي لم یتهیَّ زت بعدم الدقّ بعض مصطلحاتهم تمیّ  في المقدمة بأنّ 
في الدراسات الصوتیة الحدیثة بالجامعات والفیزیاء كما هو الشأن  الإفادة من علم التشریح

 Consonantمصطلح الأصوات الساكنة مقابل مصطلح "الأوروبیة، لذلك نجده یضع
فقد ترجمه " Voweles"مصطلح مقابل نفس المصطلح، أما " حرف" وأحیانا یضع مصطلح

 شاده .برأي المستشرق أ" ه یستشهد، والغریب أنّ 2"مرة بأصوات اللین ومرة أخرى بالحركات
ُخطّ  ، رغم ذلك 3"للدلالة على الصوت"  حرف"ئ القدماء في مسألة استخدامهم كلمة الذي ی

  .عبر صفحات الكتاب" الحرف"بـــ " الصوت اللغوي"یقابل 

  :اللسانیات العامة في الكتاب مبادئ تجلیات - 

ن الأصوات اللغویة وطرق ة باللغة العربیة دراسة متكاملة عم إبراهیم أنیس لأول مرّ قدَّ 
الأصوات "خاصة وفق المنهج الحدیث، فكان كتاب بدراستها بعامة، وأصوات اللغة العربیة 

سم بالشمولیة والوضوح، من فروع الدراسة اللغویة الحدیثة، اتّ  لفرع را واضحاتصوُّ " اللغویة
  :ت من خلاله أهم مبادئ الوصفیة، والتي نلخصها فيتجلّ 

وتطبیق بعض القوانین الصوتیة  اللغویة وصفا علمیاوصفه للأصوات  -
  . *"Assimilation"كالمماثلة

  

                                                             
  .35فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث، ص - 1
  .151حلمي خلیل، العربیة وعلم اللغة البنیوي، ص  - 2
   .35فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث، ص - 3
ة فتحصل الصوتیتان تعدیل شائع في تحقیق الوحدات الصوتیة وینتج عن التقاء صوتیة بصوتیة متجاور : المماثلة -  *

 ند سیبویه، والتقریب عند ابن جنيویقابلها في التراث المضارعة ععلى خاصیات صوتیة مشتركة، المتجاورتان 
، أما عن المحدثین فیعد إبراهیم أنیس أول من تناول هذه الظاهرة 2/146، ابن جني، الخصائص، 478-4/477سیبویه
الدراسات عبد الرحمن حسن العارف، اتجاهات  :دراسة علمیة دقیقة وكشف عن مفهومها وصورها المتعددة، ینظر وعدها

  .19م، ص2013، 1المتحدة، بیروت، لبنان، طدار الكتاب الجدید،  ،)1985- 1932(اللسانیة المعاصرة في مصر
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غات م اللّ ثم دراسة العادات الكلامیة وأثرها في تعلّ  ،**"Dissamilation" والمخالفة
  .الأجنبیة

عرض لمصطلح  أشار إلى سوسیر حین وي حیثُ ر المنهج البینله مبادئ وأفكاتمثُّ  -
  .والفونولوجي الفونیتیك

فكانت بدایة جادة وواضحة، مفاهیم عربیة وتصنیفات علمیة ومادة عربیة، مصدرها 
الواقع والتراث في كتب النحو وكتب التجوید، حیث استفاد من مادتها اللغویة وجعلها في 
نسق علمي جدید وهكذا قدّم أول كتاب عربي حدیث في الأصوات العربیة على أساس علمي 

  .ممنظّ 

  :)م1958(دلالة الألفاظ  -ب -ب

 ُ ف مستقل في علم الدلالة، فقد تناول علماء ل مصنّ ف لإبراهیم أنیس أوّ هذا المؤلّ  عدّ ی
ُ العربیة الدراسة الدلالیة في كتبهم اللغویة والفقهیة والأدبیة ل  فردوا لها دراسة مستقلةكنهم لم ی

ف یكتسب من الشهرة في أواسط الباحثین في العصر الحدیث ذلك ما جعل من هذا المؤلّ 
یأتي في مقدمة المؤلفات المعاصرة التي أفردت علم الدلالة بمؤلف :"؛ حیث بشهادة الباحثین

ُ ه لنّ بل إ "دلالة الألفاظ"خاص إبراهیم أنیس   1")م1958(لها دون منازع وقد صدر سنة أوّ  عدُّ ی
دلالة "دراسة إبراهیم أنیس لقضیة المعنى في كتابه  تُعدّ :" ومن ذلك قول أحد الباحثین

ل دراسة مستقلة باللغة العربیة لقضیة الدلالة باعتبارها الهدف المحوري والنهائي أوّ " الألفاظ
  .2"للتحلیل اللغوي

یادة التاریخیة في مجال تألیف مداخل في الدلالة الحدیثة وبذلك كان للكتاب فضل الرّ 
من الوجوه، وقد  أساسیا للغویین العرب الذین تناولوا قضایا دلالیة بوجه اجعلت منه مرجع

كتب ورغم كثرة ما كُ :" عمر ذلك في مقدمة حدیثه عن علم الدلالةأثبت أحمد مختار  ُ تب وی
لغویة فالمكتبة اللغویة ج دراسة المعنى من وجهة نظر بغیر العربیة في علم الدلالة ومناه

                                                             
وقد عالجها القدماء تحت اسم كراهیة التضعیف، وكراهیة اجتماع حرفیین من جنس واحد واستثقال المثلین، وقد أشار  -  **

  .4/424كان اللام الیاء لكراهیة التضعیف ولیس بمطرد سیبویهإلیها سیبویه في باب سماه باب ما شذّ فأبدل م
  .370عبد الرحمن حسن العارف، اتجاهات الدراسات اللسانیة المعاصرة في مصر، ص - 1
الاتجاهات المعاصرة في دراسة العلوم اللغویة، مكتبة الرشد، الریاض، المملكة العربیة  یز دراج،أحمد عبد العز  - 2

  .143م، ص2003السعودیة، د ط، 
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إبراهیم " ر في هذا النوع من الدراسات، فمنذ أن صدر كتاب  المرحومالفق العربیة فقیرة أشدّ 
َ لم تُ *م حتى الآن1958عام  "دلالة الألفاظ" "أنیس دراسة علمیة  م للقارئ العربي أيّ دّ ق

  .1"م من أبحاث وما ظهر من نتائجمن نظریات، وما قُدّ  بمفهومه اللغوي، تستفید مما جدّ 

  .أولى لتقریب هذا العلم إلى ذهن القارئ العربي الكتاب محاولة وهو دلیل على أنّ 

بنا سنسلك اونحن في كت" یذكر إبراهیم أنیس في مقدمة مؤلفه المنهج الذي یسیر علیه
مسلك اللغویین في بحث الدلالات ونعالجها كما یعالج اللغوي الحدیث ذلك الفرع من 

  .Semantics"2" ى لدى الأوروبیینسمّ الدراسات اللغویة المُ 

 مدرسة لغویة معینة التزاما بآراء"نا لا نكاد نلمح في كتابه أنّ  لاّ إورغم هذا التصریح 
فقد  3"بل نجد الكتاب یحتوي على عدد من النظریات المتجانسة أحیانا والمتعارضة أـحیانا

عرض للدراسات الدلالیة عند الفلاسفة والمناطقة وعلماء اللغة وعلماء النفس والاجتماع 
اب والصحفیین، كما عرض لنظریات نشأة اللغة والكلام عند الإنسان ومراحل تّ الكُ والأدباء و 

اكتساب اللغة عند الطفل، ثم ینتقل إلى الدلالة یلخص أنواعها وفهمها محاولا تحدید مبادئ 
ى ذلك عبر فصول الكتاب الشاملة هامة تتصل بالتحلیل اللغوي وعلاقته بالمعنى، حیث تجلّ 

  :ونلخصها في

 صوتیة، نحویة، صرفیة، معجمیة واجتماعیة(الدلالة  أنواع.(  
 العلاقة بین اللفظ ودلالته.  
 المركز والهامش في الدلالة.  
 العوامل والأعراض_ تطور الدلالة_.  
 دور الدلالة في الترجمة.  

ي لا أكون مبالغا إذا قلت بأنه اعتمد بشكل :" یقول نعمان بوقرة: أنواع الدلالة -أ لعلّ
ودلیله على ذلك  )"Language"(اللغة"الموسوم بــ )Bloomfield" (مفیلدبلو "كلي كتاب 

                                                             
  .م1985تاریخ هذا القول هو تاریخ صدور الطبعة الأولى لكتاب علم الدلالة وهو سنة  -  *
  .، المقدمة6أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص - 1
  .7م، ص1984، 5و مصریة، طللالة الألفاظ، مكتبة الأنجإبراهیم أنیس، د - 2
  .158حلمي خلیل، العربیة وعلم اللغة البنیوي، ص - 3
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في مسألة تحلیل الكلام إلى  )Sapir(إیثار إبراهیم أنیس لرأي بلومفیلد على رأي سابیر 
ق بم الكلام إلى مجموعات صوتیة منها ما ینط، فسابیر یقسّ 1"عناصر أو وحدات ذات دلالة

ق على كلمتین أو أكثر، أما بجزء من كلمة، ومنها ما ینطق على بكلمة ومنها ما ینطعلى 
ما أراد أن یتفادى اعتبار مثل ربّ "، "أصغر صیغة حرة:" للكلمة بقوله هفي تحدید" بلومفیلد"

كتاب  إلىكتابه ثنایا ، وقد كان یشیر بین 2"أداة التعریف والباء الحرة من الكلمات
  .ةالموسوم باللغ Vendryes"فندریس"و"بلومفیلد"

في هذا الصدد یعرض إبراهیم أنیس لمصطلح المورفیم دون استخدام المصطلح نفسه أو و   
نّ یعرّ  تحلیل الكلام إلى عناصر أو وحدات ذات دلالة، ثم  إلى أنّ  بالإشارةما یكتفي ف به، وإ

وأنواعه  ات دون ذكر مصطلح الفونیمملآتیة إلى وحدات دلالیة أو مورفیتحلیل الجملة ایقوم ب
  :العناصر الآتیة إلىلها ویحلّ ) قطعت الشجرة بالفأس لیلة أمس(": والجملة هي

  .لیلة أمس) 8(فـأس،  )7(ال،  )6(بــــ،  )5(، )شجرة( 4ال، )3(ت،  )2(قطع،  )1( 

فیة والرابع الثالث التعریفالعنصر الأول دلالة الحدث أو الفعلیة والثاني المفرد المتكلم و 
  .3"ةة والسابع الأداة والثامن الزمنیالمعروف والخامس الآلیة والسادس التعریفی باتنال

ان موهما في الواقع مورفی اا واحدممورفی" لیلة أمس" دّ ه عأنّ : تحلیلالملاحظ على ال
لالة لا ینفي اشتراكهما في الدّ  ا وهي الزمنیة، مع أنّ ما باعتبار دلالتهمحران، وقد جمعه

ُ ال ان، ضف إلى أنّ كونهما مورفیمان حرّ  ُ ولعلّ  ن أنواع العناصربیّ تحلیل لا ی رد وضع ه لم ی
القارئ في حالة نفور من الدرس بإقحام مصطلحات أجنبیة لا تزال غریبة على إطار 

  . المستوى الفكري لدیه

 ُ د إبراهیم أنیی ّ  ع الدّلالات، وهي أهمّ أنواعن لحدیث لس بهذا التحلیل المورفولوجي مه
الدلالة لیست نوعا واحدا، بل تنقسم إلى أنواع  ، حیث یشیر إلى أنّ "ة الألفاظللاد"ة في محطّ 

  .ثم یبرز الفروق الكائنة بینها

                                                             
تحلیلیة، دراسة ، -الأصوات اللغویة، دلالة الألفاظ-أنیس من خلال مصنفیه  إبراهیمسلیمة بلعزوي، الفكر اللساني عند  - 1

  .137ص
  .43إبراهیم أنیس، دلالة الألفاظ، ص - 2
  .43المصدر نفسه، ص - 3
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ها هو ظاهرتي ز مظاهر الأصوات ومن أبر من طبیعة  ستمدّ وهي تُ : الدلالة الصوتیة
  .النبر والتنغیم

  .الصیغوهي دلالة بنیة الكلمة المفردة وتستمد عن طریق : الدلالة الصرفیة

وهي دلالة التركیب في الجملة، وتحدث بواسطة العلاقات اللغویة  :ویةنحالدلالة ال
  .لكلمات داخل هذا النظاما الكلمات أي نظام  الجملة وترتیببین 

هذا النوع موطن عنایة الدرس الدلالي وهو  یرى أنّ : الدلالة المعجمیة أو الاجتماعیة
  .1الهدف الأساسي في كل كلام

ر مدلولها، مما جعله تغیمع دخلا في دلالة الألفاظ التي للعرف أو المجت أنّ ثم یرى 
 ُ ُ فرّ لا ی ح بذلك في صرّ ق بین الدلالة الاجتماعیة والمعجمیة ویجعلها دلالة واحدة، حیث ی
ُ فلا غرابة إذن ألاّ :" قوله وهذا  ق بعض اللغویین بین الدلالة المعجمیة والدلالة الاجتماعیةفرّ  ی

وقد  2"ما ذكرنا الدلالة المعجمیة لا نعني بها سوى الدلالة الاجتماعیةفكلّ  ...ما ارتضیناه هنا
  .3"جمع في كتابه بین مباحث علم الدلالة ومباحث المعجم" طبّق ذلك في بحثه لما نجده

ا جعله مقتصرا على ق من دراسة المعنى لمّ وتبعا لهذا التقسیم نجد إبراهیم أنیس ضیّ 
وى الكلمة المفردة المثبتة في المعجم، وعلى عكسه فالمعنى في نظر أغلب اللسانیین مست

  .4لمحصلة النهائیة للتحلیل التدرجي لمستویات الحدث اللغوياهو  *العرب

ینتقل بعدها إلى الحدیث عن العلاقة بین اللفظ والمعنى فیعرض آراء فلاسفة الیونان 
ة كابن جني وابن فارس ثم یعرض لآراء المحدثین من كسقراط وأفلاطون وآراء علماء العربی

قول سوسیر بالاعتباطیة، ثم ینتقد على جمیع  یتبنىعلماء اللغة كجسبرسن وسوسیر ثم 
ففي كثیر من ألفاظ :" آرائهم عدم التفریق بین الصلة الطبیعیة الذاتیة والصلة المكتسبة یقول

                                                             
  .51-49ص المصدر السابق، ص: ینظر - 1
  .51المصدر نفسه، ص - 2
  .370رف، اتجاهات الدراسات اللسانیة المعاصرة في مصر، صاعبد الرحمن حسن الع - 3
تمام  :المعنى الوظیفي والمعجمي والاجتماعي، ینظر: مثلا حسان تمام الذي یفرع المعنى الدلالي إلى ثلاثة جوانب-  *

  .29 -28ص حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص
  .382نفسه، ص المرجع: ینظر - 4
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هذه الصلة لم تنشأ مع تلك الألفاظ أو تولد  كل لغة نلحظ تلك الصلة بینها وبین دلالتها ولكن
نما اكتسبتها اكتسابا ببمو  ُ  1"مرور الأیام وكثرة التداول والاستعماللدها، وإ د على ؤكّ حیث ی

  .دور الاستخدام في تغییر الدلالة وهي الوظیفة النفعیة للغة

  :المركز والهامش في الدلالة- 

أما الدلالة "ظ التي نجدها في المعاجم الدلالة المركزیة هي المعاني الأصلیة للألفا
بهم وأمزجتهم وتركیب ر التي تختلف باختلاف الأفراد وتجاالهامشیة فهي تلك المعاني 

ا یعني أنّ  ى عن التسویة بین الدلالة تخلّ ه یأجسامهم وما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم، ممّ
مون الهامشیة اجتماعیة یستغلها المتكلّ ا مّ أعیة، فالدلالة المركزیة معجمیة، المعجمیة والاجتما

  .2"في آدابهم وفي القضاء والسیاسة

  :التطور الدلالي عوامله وأعراضه- 

یعزو إبراهیم أنیس التطور الدلالي إلى عاملین أساسیین هما الاستعمال والحاجة 
 دها علماء اللغةر الدلالي كما حدّ ص أعراض التغیُّ عامل عناصره ومقوماته، ویلخّ  ولكلّ 

) المجاز(ر مجال الاستعمال المحدثون في تعمیم الدلالة، انحطاط الدلالة، رقي الدلالة، تغیُّ 
  .3ر بعض الألفاظ العربیة وغیر العربیة عبر مراحل زمنیة مختلفةممثلا لذلك بتغیُّ 

  :الدلالة والترجمة- 

یعرض هنا لتجارب القدماء والمحدثین في مجال الترجمة موردا موقفهم، ثم یعرض 
ها ودلالة الصعوبات الترجمة كاختلاف هندسة الجمل في اللغات وجمال الألفاظ وموسیق

 ق الأمر بالنصوص الدینیة المقدسةخاصة إذا ما تعل الكلمات وحدود المعاني بین اللغات،
ة والانجلیزیة ویخلص یبین ترجمات لصور من القرآن الكریم إلى اللاتینیة والفرنس حیث یقارن

لال ظمین مع الألفاظ وما یحیط بها من تجارب المترج لاف ناتج عن اختلافالاخت إلى أنّ 

                                                             
  .71إبراهیم أنیس، دلالة الألفاظ، ص - 1
  .116-109ص المصدر نفسه، ص :ینظر - 2
  .167، 152ص المصدر نفسه، ص :ینظر - 3
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لغة من خصوصیة في الأسلوب والبیان  ، ضف إلى ما تمتاز به كلّ 1لالاتالمعاني والدّ 
  .یختلف عن لغة أخرى

  ":دلالة الألفاظ"تجلیات اللسانیات العامة في  - 

  .تفریقه بین الدراسة الوصفیة والتاریخیة -

وي الصوتي نیصورة العامة للتحلیل اللغوي البدراسته لأنواع الدلالة وتقسیمه یلخص ال -
  .والصرفي والنحوي والدلالي

  .ربطه الدلالة بالسیاق متأثرا بالمدرسة الانجلیزیة -

تناول إبراهیم أنیس مواضیع تتصل بعلم الدلالة من الجانب النظري والتطبیقي محاولا  -
لدراسات القدماء في قالب علمي وتبویب منظم مع الاستفادة من  صیاغة المنجز الدلالي

دراسات الغربیین في هذا الجانب وتطبیقه على اللغة العربیة، تتمة لبناء الدرس الدلالي في 
 .التراث العربي

رغم إشارته مرارا إلى النظریات الحدیثة والى الدراسات الغربیة واطلاعه على مؤلفات رائدة  -
عند استعماله  إبراهیم أنیس یتحفظّ  أنّ دلالي عند بعثته إلى لندن إلا ّ في الدرس ال

على التزامه  للمصطلحات، وعند إبداء مواقفه حیث لا ینتسب إلى مدرسة معینة مما یدلّ 
في ذلك شعور  لعربي في إطاره العام یحذوهام هذا العلم للقارئ فهو یقدّ  ؛بهدفه من الكتاب

  .المسؤولیة لنقل التفكیر اللساني إلى الثقافة العربیة الحدیثة

                                                             
  .186- 178ص ، صالسابق المصدر - 1



  :انيالفصل الثـــ

سانیات العامة مفاهیم الل
أسرار من "في كتاب 

  "اللـــــغة
 تمهید

. ورأي الباحثین فیه" من أسرار اللغة"التعریف بكتاب : أولا  

:دراسة تحلیلیة للكتاب: ثانیا  

 أ- .وسائل نمو اللغة

.منطق اللغة   ب-

 ت- .قضیة الإعراب

.أقسام الكلم  ث-
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  :تمهید
ّ بیباحثین العرب على الدراسات الغر لاع الكان لاطّ  من قدرة على ته ة الحدیثة وما حقق

لى فعزموا ع إلى تصوراتها في التصویب والنقد أثرا هاما في الاحتكام وصف اللغات البشریة
عامة والنحوي بث اللغوي العربي بحعادة بعث الحیاة في اللإتحقیق نهضة لغویة في محاولة 

بناء على "لذلك انطلق الباحثون ینظرون في قضایا العربیة النحویة واللغویة  ،خاصةب
وهذه  .1"یون الغربیون على نحوهم التقلیديالمقولات النقدیة اللسانیة التي أصدرها الوصف

  :هيالمقولات 
ُ نّ أمن سلبیات النحو التقلیدي  - لا د قواعد اللغة بناء على فهم المعنى أوّ حدّ ه ی

م على أساس ذاتي هذا النحو یتقدّ  د وفقا للدرس نفسه أي أنّ القواعد تتحدّ  ومعنى ذلك أنّ 
)subjective ( ّا النحو الوصفي فیقیم تحلیله التركیبي للغة على أساس ارتباطها بالدارس أم

  .)objective(م على أساس منهج موضوعي یتقدّ  ن ثمّ نفسه، وم
ة نتیجة علّ نین الوصفیین اهتمامه بمعرفة المن عیوب النحو التقلیدي حسب اللسا -

مها الملاحظة رسطي المبني على تقریر الحقائق اللغویة كما تقدّ صدور نحوهم عن الفكر الأ
  .دون تفسیرها بتصورات عقلیة

على الجملة الخبریة باعتبارها أساس البحث اللغوي وأقسام تركیز النحو التقلیدي  -
ها أشكالا دّ الأنماط العملیة الأخرى فقد ع ا، أمّ ت حسب وظیفتها في هذه الجملةالكلام تحددّ 

الظروف بمیزان  لّ النحو الوصفي یدعو إلى التعامل مع كُ  رفة عن الجملة الخبریة لكنّ نحم
  .نمط لّ من البحث  وتقریر خصائص كُ واحد 

ى إلى بناء قواعد ق المبني على اللغة الیونانیة أدّ ارتكاز النحو التقلیدي على المنط -
في فهم ظواهر كل  طاا أحدث خللیونانیة واللاتینیة ممّ في اللغة ا راللغات على ضوء ما تقرّ 

  .لغة
-  ُ  ر فلكلّ ز النحو التقلیدي بین اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة، وبینهما فرق كبیمیّ لم ی

بأنواع معینة منها فكانت القواعد  اأكثر باللغة المكتوبة وتحدید مّ تلغة نظامها الخاص، واه
  .2ميیمبنیة على أساس معیاري تقی

                                   
عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث بحث في المنھج، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، د ط، بیروت  -1

 .45م، ص 1979
 .86-46 ص المرجع نفسھ، ص: ینظر - 2
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التقلیدي حاول  مهها الوصفیون الغربیون إلى نحوهوانطلاقا من هذه المقولات التي وجَّ 
فنسجوا منطلقات وأسس نظریة  ،العرب إسقاط بعضها على التراث النحوي العربي اللسانیون

ل إلیه اللسانیون العرب من نقاط سلبیة فما توصّ " ،على منوال النقد اللساني الوصفي الغربي
عبارة عن عملیة اجترار  ها فصنیعهمفكش ن إلىیاقبحو العربي القدیم كان الغربیون سالن تخصُّ 

  :بالنسبة للمقولات النقدیة اللسانیة العربیة فمختصرهاو  . 3"لیس أكثر
وا اللغة إلى أحكام الفلسفة ولمنطق غیر منطقها ولقوانین لا ضعالنحاة العرب أخ أنّ -

ر وهذا التأثُّ ، لمنطق الأرسطي منذ مراحله الأولىر بامتأثّ  صلة، فالنحو العربي لها بأيّ  متُّ تُ 
علیل بالت ا ولیس واقعیا لذلك اهتمّ نحو العربي صوریطغى في القرون المتأخرة، مما جعل ال

  .والتأویل لا على الاستعمال اللغوي والتقدیر
-  ُ نّ د النحو العربي للعربیة كما یتحدّ عّ قلم ی لت ة تمثّ صو خصلعربیة م ماثها أصحابها وإ

  .ة بمعیار زماني ومكانيدالمحدّ  في نصوص الاحتجاج
  .4تفریقه بینهاوعدم عدم تحدیده لمستویات التحلیل اللغوي -

یدي، الهدف ربي للنحو التقلغر واضح بالنقد الوصفي الب عن تأثُّ تكشف هذه الجوان
 تفواهبالمنهج الوصفي، حیث دفعت هذه الوالاستعاضة عنه  منها تجاوز هذا النحو

بالوصفین إلى البحث عن أسس جدیدة، وجدوها في المنهج الوصفي، وهذا ما ذهب إلیه 
من أسرار " هخاصة في كتاب؛ ة مسائل لغویة في التراث العربيإبراهیم أنیس حین طعن في عدّ 

زوم تنزیل ه من اللّ خا الاعتقاد بأنّ رسّ ، وادخلها في جدل عمیق مع علم اللسانیات مُ "اللغة
علم  تیعتمد مستخلصا النحوي نقد التراث ة ضمن الألسنة العامة، لوعیه أنّ ظواهر العربی

  .اللغة
  
  
  
  
  
  

                                   
 .46، ص السابقالمرجع  - 3
 . 46 -48 ص المرجع نفسھ، ص: ینظر - 4
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  :"من أسرار اللغة"التعریف بكتاب : أولا
ف إبراهیم أنیس كتابه بعد حصوله على الدكتوراه من جامعة لندن ألّ : زمن التألیف.أ

بالجامعة المصریة في خصائص اللغة  شتغلاو ، )م1942(في علم اللغة، حیث عاد سنة 
  .العربیة

، وقد طبع الكتاب عدة )م1951(الطبعة الأولى للكتاب ظهرت سنة : الطبعة.ب
، بمكتبة الأنجلو المصریة بالقاهرة وهي الطبعة )م1978 (طبعات منها الطبعة السادسة سنة

  .التي سنعتمد علیها
والكتاب عبارة عن مجموعة من " من أسرار اللغة العربیة:" الاسم الكامل للكتاب.ت

بته بالكلیة ثم غلبها في مجلة مجمع اللغة العربیة ومحاضرات ألقاها على طلأالمقالات  نشرت 
  .بعضها إلى بعض لتصبح كتابا یحمل بین طیاته هذه المقالات اللغویة ضمّ 

كبیر لتطبیق النظرات  ناجح إلى حدّ " الكتاب حدیث المنهج: منهجه في الكتاب.ث
  .1"الحدیثة في فقه اللغة العام والمقارن على اللغة العربیة

ف ففصل بین المسائل الالتزام بمنهجیة في التألیلقد حاول إبراهیم أنیس 
ي ذلك إلى الاضطراب في الفهم والعجز في معرفة فحوى لا یؤدّ  تىوالموضوعات ح

  .النصوص
ُ : الهدف من تألیف الكتاب.ج ه حاول ح إبراهیم أنیس بأنّ صرّ في مقدمة الكتاب ی

على أحدث  اس، ومؤسَّ میقلمیا حدیثا بعیدا عن الجدل الععلاج المشاكل اللغویة علاجا ع
  .2النظریات التي اهتدى إلیها المحدثون في الدراسات اللغویة

  :قسم كتابه إلى مقدمة وأربعة فصول: بنیة الكتاب.ح
بدال  وسائلف یذكر المؤلّ : الفصل الأول ففي نمو اللغة من قیاس واشتقاق وقلب وإ

  .3منها بین البحث القدیم والحدیث لّ في كُ  انز اونحت وارتجال واقتراض مو 
 .نى بمسائل الإفراد والجمععحیث " منطق اللغة"فیعالج فیه : أما الفصل الثاني

  

                                   
محمد المبارك، فقھ اللغة وخصائص العربیة، دراسة تحلیلیة مقارنة للكلمة العربیة وعرض لمنھج العربیة الأصیل في  - 1

 .10م، ص 1976، 4التجدید والتولید، دار الفكر، بیروت، ط
 .04م، ص 1978، 6القاھرة، ط ، مكتسبة الأنجلو المصریة،الإبراھیم أنیس، من أسرار  - 2
 .131-6ص المصدر نفسھ، ص - 3
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في ین آراء نظرة القدماء والمحدثین ، موازنا بوالتأنیث وفكرة الزمنیة في اللغة ذكیروالت
  .1هذه المسائل
العربیة واللاتینیة ومسألة التقاء عالج فیه قضیة الإعراب بین فقد : الفصل الثالثأما 

  .2الساكنین، ثم یعرض رأیه في الإعراب
  .3فجعله لأقسام الكلام حیث انتقد فیه التقسیم القدیم: أما الفصل الرابع

  :قیمة الكتاب.خ
محمد  د به كبار الباحثین في علم اللغة ومن ذلك قولاشأللكتاب قیمة علمیة حیث 

ترة الأخیرة كتب حدیثة المنهج أبرزها مؤلفات إبراهیم أنیس لقد ظهرت في هذه الف:" المبارك
عمید كلیة دار العلوم بالقاهرة، وهي تتضمن محاولة ناجحة إلى حد كبیر لتطبیق النظرات 

من "ه یالحدیثة في فقه اللغة العام والمقارن على اللغة العربیة ویبدو ذلك واضحا في كتاب
وقد جمع  )م1958(المطبوع عام  "دلالة الألفاظ" و )م 1951(المطبوع عام " أسرار اللغة

  .4"فیهما بین الجدة والجودة
قد ظهرت في یثة تتناول أبحاثا لغویة عمیقة، كتبا حد نّ إ:" لصالحویقول صبحي ا

 واقتضیناه كتابا جامعا هاخذأأحلنا الدارسین على  ، فهلاّ واصم العربیة ولاسیما في القاهرةالع
ماما هادیا ألیس فیها كتاب واحد جامع : المحقق إبراهیم أنیس تلك أبحاث:" قائلا دفثم یر " وإ

أو " الأصوات اللغویة"فه عن أو في مؤلّ " تاجالله"ن یكن في كتابه عن إمستوف للشروط؟ 
ضرب من الاختصاص في عرض لون معین من " موسیقى الشعر" أو عن" دلالة الألفاظ"عن 

بحثا في خصائص العربیة " من أسرار اللغة" به القیمكتا موضوعات اللغة، فما بالنا لا نعدّ 
ثم یأخذ على بحوثه من العیوب  .5"مباحث فقه اللغة؟ أهمّ -كما یعلم كل لغوي-والخصائص

  .ما كان تفادیها سیزیدها قیمة علمیة
 تهاونه بأقوال المتقدمین وندرة عزوه الآراء إلى أصحابها واستخفافه بردّ :" فمن ذلك
ها لى لا مباحث مدروسة أو كأنّ جكتبه محاضرات ع كأنّ  ومضانها جعهاالشواهد إلى مرا

 ، وموازنة بین المذاهب، مع أنّ فیها تحقیق للنصوص، ونقد للوثائقمجموعة ملاحظات لیس 
                                   

 .197- 132ص ، صالسابقالمصدر  - 1
 .274-198ص المصدر نفسھ، ص - 2
 .352-275ص المصدر نفسھ، ص - 3
 .11-10 ص محمد المبارك، فقھ اللغة وخصائص العربیة، ص - 4
  .م، ص ب المقدمة1960دط،  صبحي الصالح، دراسات في فقھ اللغة، مطبعة الجامعة، دمشق، - 5
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 ذفّ نحفظ ثم تُ سمع، ثم تُ تُ  من خلال النصوص فهي أصوات درس إلاّ اللغة ولاسیما العربیة لا تُ 
 ُ ه أو روایة تشهد له، أو برهان یقوم تبثبغیر دلیل ی قل منها شيءنوهي بذلك كعلوم الدین لا ی

  .1"علیه
 من هذه الكتابات ما هو حقا بأنّ على صاحبها  ولكن في هذه المؤاخذة نردّ 

في  عرض أفكاره إبراهیم أنیس حاول نّ إ محاضرات ألقاها بالكلیة وبمجمع اللغة العربیة، ثمّ 
مستوى  دیة جیدا، وهو یحدلمسات العودرس النحو بالمؤسّ دا تراث اللغة العربیة ي جیّ وسط یع

 ُ ب المدارس العلیا والمعاهد وطلبة لاّ ه إلى طُ دائما ما یتوجَّ و ، أعماله ه إلیهوجّ القارئ الذي ی
  .الجامعات
د  هنّ أومهما یكن ما أوخذ علیه فیشفع له   ّ الحدیث العربي  للسانياللنشاط مه

رادة  بالأوساط العربیة بكلّ    .في التغییرجرأة وإ
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  :مسائل الكتابقراءة تحلیلیة في : ثانیا

  :وسائل نمو اللغة: أ
نا بفیض زاخر من الألفاظ والأسالیب مدُّ و اللغة التي تُ وسائل نمّ  یرى إبراهیم أنیس أنّ 

: قواعدًا تتمثل فيعا وأدقّها ة وأكثرها تنوُّ وجعلت من اللغة العربیة أغزر اللغات السامیة مادّ 
 أوضح طریقة لنموّ  القیاس والاشتقاق والقلب والإبدال والنحت والارتجال والاقتراض، ثم یعدُّ 

  .1"وه بالقیاس اللغويسمّ هو ما "ء اللغة وأكثرها عنایة ورعایة لدى القدماء من العلما
  :القیاس -أ  - أ

المعلوم على المعلوم هو حمل غیر " القیاس رد عند جمهور النحاة واللغویین أنّ اطّ 
لة، واستعمله النحاة یر على ما ین في لغتهم والسّ لمحاكاة العرب الأقدم لجامع بینهما هو العّ

القیاس على  ، ویدلُّ 2"كانوا یقولون فغدا القیاس ضرورة لصحّة كلامنا وتشبُّهنا بأسالیبهم
نحوي، والقیاس المنطقي ه قیاس الاستعمال أو القیاس اللغوي، والقیاس النمفهومات متعددة، فم

  .النوع الأول ونا هنا هوالذي یهمُّ 
نّ العرب كلام  ءحانتا" الاستعمالي هو فالقیاس  ماوبهذا المعنى لا یكون القیاس نحوا وإ
ُ وهذا القیاس الاستعمالي ممّ " ونحیكون تطبیقا لل قه مجمع اللغة العربیة في ضوء طبّ ا ی

في هذا الحقل هو القاعدة المجمع المبدأ الذي یحكم  المصطلحات وألفاظ الحضارة لأنّ 
 3"س على كلام العرب فهو من كلام العربیما ق:" صها ابن جني بقولهالتي لخّ التوجیهیة 

وتلامیذه ) ه117ت(الحضرمي  إسحاقأبي وهذا النوع من القیاس هو الذي كان یقوم به ابن 
عندما سأل یونس بن حبیب بن أبي  ده الروایة التي ذكرها ابن سلام الجمحيوهو ما تؤیّ 

وقال ) السویق( العرب یستعملها بهذا النطق بدلا من السین أي أنّ  "الصویق"إسحاق في كلمة 

                                   
  .6إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص -1

  .38م، ص2011لبنان، د ط،  ، دار الجیل، بیروت،ANEPمحمد التونجي، معجم علوم العربیة، منشورات  - 2
 1ت، ج ددار الكتب المصریة، القاهرة، د ط،  محمد علي النجار،: أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، تح -  3
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؟ علیك بباب من ذاه وما ترید إلى" ثم أضاف قائلا " إنّ عمر بن تمیم یقولها"  :له الحضرمي
  .1"النحو یطّرد وینقاس

النحاة یعني القانون أو القاعدة التي وضعت على فقد كان القیاس عند الأوائل من 
ما  كل ظاهرة اطّردت وشاعت في اللغة، ومن ثمّ یمكن حمل ما لم یرد من كلام العرب على

د ویظهر فیها صیغ لم تكن مسموعة عند ورد سماعه عندهم، وبذلك تتغیر اللغة وتنمو وتتجرّ 
  .2العرب

  :موقف المدارس النحویة من القیاس
ف البصریون ید قواعد اللغة ونسج قوالبها فقد ألّ قعرس النحویة فضلا في تكان للمدا

التزموا هذه القواعد  من أسالیب اللغة قواعد عامة بنوها على أكثر الأسالیب شیوعا وألفة، ثمّ 
اها المتكلم ن تعدّ إأو نثر، ف سمحون لغیرهم أن یتجاوزها في شعرونها ولا یوالأصول لا یتعدّ 

قد الذي یوجّه إلى وثاروا علیه وعدّوا ذلك انحرافا عن الفصاحة والإجادة، وقد كان النّ  وهؤ خطّ 
الشعراء في المجالس الأدبیة التي تقام في الأسواق دلیلا على ما نالت منهم القواعد من أهمیة 

وا ستعمالاتأن نسبوا الشذوذ لبعض الا وكان من شدّة ذلك. بالغة  في القرآن الكریم، فقد قررّ
نَّ :" في مثل قوله تعالى ُ ه لَ نَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْ ُ ه الِ أَجَلُ أُولاَتُ الأَْحْمَ أنّ جمع ] 4:قالطلا" [ وَ

تسمع "نحو  المصدریة وأنّ " أن"ونادوا بعدم جواز حذف !! شاذ لا یقاس علیه" أحمال"
مِنْ :" ین قوله تعالىیحفظ ولا یقاس علیه متناس"  تراهبالمعیدي خیر من أن  ق وَ رْ رِیكُمْ الْبَ ُ اته ی آیَ

ا عً مَ طَ فًا وَ ن لم یستطیعوا تأویلا أو تخریجا حكموا على الاستعمال ، فإ]24 :الروم" [ خَوْ
همالهبالشذوذ ورأوا وجوب الانصراف عنه  ثم فرضوا قواعدهم وأصولهم واستمسكوا بها  .وإ

القلیل أو  النسیج على س وأباحواعوا في القیاا الكوفیون فقد توسّ أمّ . كبیر حدّ  إلىونجحوا 
  .3النادر فلا یكادون في الأسالیب المرویة شذوذا بل طرقا متباینة

                                   
 1974راء، شرح وتح، عبد السلام محمد هارون وعبد العالي سالم مكرم، عت فحول الش اي، طبقمحمد بن سلام الجمح - 1

  .15ص
من أسرار اللغة، دلالة الألفاظ، الأصوات اللغویة، ماجستیر : من خلال كتبه، أنیس وآراؤه اللغویة إبراهیمنادیة توهامي،  -2

قسم اللغة  ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیةفي اللغة العربیة، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، الجزائر

  .69، صم2004_2005العربیة، 
 .69أنیس من أسرار اللغة، ص إبراهیم: ینظر - 3
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  :موقف إبراهیم أنیس من القیاس
 ُ أو صیغ بصیغ أو مقارنة كلمات بكلمات  هو" :ف إبراهیم أنیس القیاس بقولهعرّ ی

 ویرى أنّ  1"ةاللغویراد الظواهر غوي وحرصا على اطّ ع اللّ رغبة في التوسُّ  .استعمال باستعمال
و لم یكن له من الشأن ما كان في عهد الصراع العلمي بین مدرستي نحالقیاس في نشأة ال

یأخذ على البصریین عدم تحدیدهم لنسبة المقیس  البصرة والكوفة، حین اختلف في أمره ثمّ 
واضحا، كما دة النسبة في أذهانهم تحدیدا إذ لم تكن فكرة الكثرة والشیوع محدّ . تحدیدا دقیقا

ي وهذا المذهب قد یؤدّ . ما روي عن العرب یأخذ على الكوفیین ترخیصهم القیاس على كلّ 
 ب علیه خلوُّ إذ یترتّ . 2عید القواعد وتنظیم مسائل اللغةقلى نوع من الاضطراب والفوضى في تإ

غة من ل بلغته كلُّ ما راد والانسجام وهما شرطان ضروریان ومقیاس یقاس بهما اللغة من الاطّ 
  .وتطورّ  نموّ 

من مصطلحات الدراسة اللغویة العربیة  مصطلحالست أعرف :" یقول إبراهیم أنیس
" القیاس اللغوي"قد أسيء فهمه وأسيء استعماله بقدر ما أسيء فهم واستعمال مصطلح 

 ُ سهم بقسط فالقیاس في شكله الحالي الداعي إلى استنباط كلمات جدیدة من صیغ قدیمة لا ی
  .3"ى مجال الحروف إلى التراكیب والدلالاته لا یتعدّ ذا المجال لأنّ وافر في ه

فإبراهیم أنیس یدعو إلى استغلال القیاس بواسطة عدد محدود من القواعد لإنتاج عدد 
القیاس تأكید لطابع المتكلم وقدرته  نّ إوهكذا ف. لا محدود من الجمل التي لم نسمعها من قبل

  .على نسج الكلمات والتراكیب
" هرمان بول"ویشیر إبراهیم أنیس إلى ظاهرة الخطأ في القیاس وینقل ما كتبه 

Herman Paul  ّغیّرها؛ حیث یرى أنّ تر اللغات و عن حقیقة القیاس اللغوي وأثره في تطو 
 ّ " الأصول والزوائد"اس للكلمات والصیغ یكون كتلة واحدة دون تحلیل لعناصرها ي النّ تلق

  وهابالذاكرة كما تلقَّ  بة التي سمعوها بها، وتستقرُّ الصور المركّ ویستعملونها كذلك على تلك 

                                   
  .8، صالمصدر السابق - 1
  .8، صنفسهالمصدر : ینظر - 2
  .18- 17المصدر نفسه، ص ص   - 3
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ُ . 1بةكتلا مركّ  طق المتكلم ین ه لیس من الضروري أنه إبراهیم أنیس إلى أنّ بّ نوی
بمخزونه اللغوي الذي تلقاه عن المتكلمین فقد تدعو حاجة المتكلم إلى قیاس أمور جدیدة على 

ما لم یسمع من قبل على ما سمع، ویستنبط من ظواهر  فیقیسحافظته من أمور قدیمة  ما في
فیكون " ا في ذهنهاللغة ما لم یعرفه بالتلقین عن طریق ما عرفه بالتلقین لأجل التعبیر عمّ 

ة في كل لغة الفرد دون عمد إلیه أو شعور به، فعملیة القیاس مستمرّ  وّ للقیاس دورا هاما في نمُ 
، فالطفل یلجأ 2"فرد من أفراد هذه اللغة لّ یقوم بها كُ لغة وفي كل عصر من عصورها بل و 

تعوزه الحاجة  ه كما یلتجئ الكبیر إلى القیاس متىإلى القیاس لتنمیة لغته والتعبیر عن حاجات
ن صیغة غیر موجودة ولم یتعارف إسعفه الحافظة فیحاكي الأنموذج الذي یعرفه، فولا تُ  ن كوّ

فمثل القیاس الخاطئ إضافة تاء التأنیث إلى كلمة فرس . علیها أهل اللغة كان القیاس خاطئا
ثها بزیادة تاء التأنیث على أغلبیة الأسماء والنعوت التي یحصل مؤنّ  اقیاس ،جمل، قلم، أحمر

  :3ى بمبدأ النسبة الرابعةما لجأ إلى القیاس مطبقا ما یسموالمتكلم في هذا إنّ . رهاذعلى مذك
  فرسة: فرس
  جملة: جمل
  قلمة: قلم
  أحمرة: رأحم

ما لجأ إلى القیاس فأخطأ، حیث لم ینطبق قیاسه على ما ألفه الناس في لغتهم وهو إنّ 
فل إن شبّ على مثل هذا القیاس  ویرى المحدثون أنّ  .ه أقرب إلى المنطق والعقلرغم أنّ  الطّ

 ُ صلح له خطأه جدّ في لغة الجیل الناشئ أمور لم تكن مألوفة في لغة الخاطئ ولم یجد من ی
ا یعني أنّ فكرة القیاس لدى المحدثین لا الصواب القدیم، ممّ  السلف وحلّ الخطأ الجدید محلّ 

ا كلما أعوزنه كلمة من الكلمات أو صیغة من  تعدو أن تكون عملیة عقلیة یقوم بها كل منّ

                                   
  .39المصدر السابق، ص  - 1
  .42المصدر نفسه، ص - 2
  .42المصدر نفسه، ص - 3
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فالدراسات الحدیثة لا تعترف بالصواب . 1"فهي عملیة فردیة لدى الأطفال والكبار. الصیغ
أو قل إنّ مسألة الخطأ والصواب تخضع لجدلیة لغویة تتمثل في . و الخطأ المطلقالمطلق أ

نّ الصواب ما  أنّ الخطأ خطأ ما لم یلق من المتكلمین إقبالا علیه واحتفالا به واستعمالا له وإ
راد الظاهرة اللغویة الخاطئة معیار قبولها لتكون جزء من اللغة". لقي منهم ذلك وبذلك  .فاطّ

ر مفهومها فمسألة الخطأ والصواب قد تغیّ . ن للقیاس الخاطئمكّ الدراسات الحدیثة تُ نجد أنّ 
م ما كان لها من مقاییس ثابتة را جذریا وتحطّ ، حیث كان القدامى ینظرون إلى قواعد 2"تغیّ

عها و رفمانزیاح عنها  اللغة ونماذجها بقدسیة وأزلیة ویعدّون كلَّ  ض خارج عن القوالب التي شرّ
  .النحوياللغوي و 

ر یتأ وامل التطور بموقف سوسیر حین یرى أنّ القیاس عامل من ع أنیسإبراهیم ثّ
فهو مبدأ من " رمرموقة في صلب نظریة التطوّ  منزلة القیاس یحتلُّ  إنّ : "اللغوي یقول سوسیر

فقیاس صیغ على صیغ أخرى :" یقول سوسیرو . والخلق والإبداع في اللغة" مبادئ التجدید
  . 3"وحدات جدیدة من فترة إلى أخرىیساهم في خلق 
الشائعة عند سوسیر تنشأ وفقا للحس اللغوي فیدخل جانبا منها في صلب  ءوالأخطا

جمیع هذه الابتكارات في ذاتها منتظمة وقیاسیة  إنّ : "ویساهم في تطویرها یقول سوسیر اللغة
تها اللغةلمبتكرات التي فسّر بها اتماما ویمكن تفسیرها بنفس الطریقة التي تُ  ن. تبنّ كانت  وإ

نا لنّ ما یبقى منها هو الكثرة بحیث یجع بقسط ضئیل من هذه المبتكرات فإاللغة لا تحتفظ إلاّ 
ُ  نشاهد من وقت إلى آخر كیف أنّ  ضفي على معجم اللغة ونحوها مجموع الصیغ الجدیدة ی

  .4"صورة مغایرة جدا لما كانت علیه

                                   
  .45المصدر السابق، ص - 1
م 2008نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، المكتب الجامعي الحدیث، جامعة الشارقة،  - 2

  .204- 203ص ص 
الك یوسف المطلبي، دار آفاق عربیة، بغداد م: یوئیل یوسف عزیز، مراجعة: فردیناند دي سوسیر، علم اللغة العام، تر - 3

  .193م، ص1985
  .253المصدر نفسه، ص - 4
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ُ  لكنّ   لذي یتّسم بالفردیة یاس اللغوي والقیاس الخاطئ ان القق بیفرّ إبراهیم أنیس لا ی
 ُ ره بمبادئ اللسانیات العامة التي أرسى قواعدها سوسیر، فسوسیر ی ق بین ثنائیة رغم تأثّ فرّ

ز أنیس )الكلام/اللسان( بین فكرتین هما في الأساس  ویعدّه مبدأ أساسي، حیث لم یمیّ
ز بین القیاس باعتباره "لنهائیة فهو هاتهما اا المبدئیة وتوجُّ ممنفصلتین بحكم خصائصه لا یمیّ

یات اللسان في حدث كلام فردي، وهو القیاس الذي درج علیه الناس مظهرا من مظاهر تجلّ 
ه یخالف مفي كلا هم وبین القیاس الخاطئ، أي الحدث الفردي العیني الذي یكون خاطئا لأنّ

ُ ن كان ام العامل آلیا في تلك اللحظة، وإ النظ ولا . فسّر بعض الظواهر الزمانیةهذا الخطأ ی
، فقد وقع إبراهیم أنیس في 1"یمكن أن نجمع بین وجهتي النظر تحت باب واحد دون تمییز

الاضطراب والخلط بین القیاسین وقد قاده إلى ذلك منهجه ومسیرة عمله؛ الذي یتجه فیه من 
ى نظائر فردیة قد تكون اللغة العربیة إلى اللغة العامیة ومن القواعد الجماعیة المضبوطة إل

  .صائبة أو خاطئة
المقارنة بین القیاسین القدیم والحدیث حیث یعتمد كل من  إلىأنیس  إبراهیمیخلص 

القیاسین على المقارنة بین ظاهرتین لغویتین للظاهرة المقیسة والمقیس علیها فكلا منهما 
  :لكن توجد فروق جوهریةعملیة معیاریة تسیر وفق أنموذج لغوي معین یراعیه مستعمل اللغة 

ُحتج بها دون غیرهاا - ویعدّ . لمقیس علیه عند القدماء نصوص محددّة زمنیا ومكانیا ی
ا عند المحدثین فالمتكلم یقیس على لغته التي نشأ علیها. ذلك شرطا أساسیا دون خضوع . أمّ

ا اكتسبه من ه لیقیس على محافظت إلىویلجأ . ودون استجابة لقواعد اللغة الاجتماعيرف للعُ 
  .صیغ وتراكیب

غویة عند القدماء لكن في قیاس المحدثین تعتمد على  - الكثرة شرط لاطّراد الظاهرة اللّ
  .قدرة سیطرة ذلك المدّخر

                                   
  .33عز الدین مجدوب، المنوال النحوي، ص - 1
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القیاس عند القدماء یقوم به أصحاب اللغة العارفین بقواعدها وهو عندهم خاصیة  -
ا عند المحدثین فقد جعلو  ا منه عملیة یقوم بها مستعمل اللغة من خصائص اللغة ودارسیها، أمّ

  .1بصورة عفویة غیر واعیة باعتباره خاصیة من خصائص الكلام والمتكلم
صر إبراهیم أنیس إلى مذهب المجدّدین الداعین إلى إباحة القیاس اللغوي ولیس ینت

معناه جعل القیاس في اللغة العربیة بأیدي الأطفال وعامة الناس كما هو الحال في كل لغة 
نَّ ة التطوُّ نّ یترك أمرها لسُ    .2ن الأدباء والشعراءما إباحته للموثوق بهم مر وإ

  :الاشتقاق -ب   - أ
حیث "یعدّ إبراهیم أنیس الاشتقاق الطریقة الثانیة لتنمیة اللغة بزیادة ثروتها اللفظیة، 

ل المساحة المثلى التي یتجلّ  من وسائل  دَّ وي للصیغ و الألفاظ ومن هنا عُ ى فیها التنوع البینیمثّ
غة التي تقوم على استخراج لفظ من لفظ أو صیغة من أخرى نموّ  وقد اطّرد عند جمهور ، 3"اللّ

  .4"فظ والمعنىأخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بینهما في اللّ " اللغویین أنّ الاشتقاق 
 ُ عبارة عن استخراج كلمة من كلمة أخرى ذات أصوات "ه أنیس بأنّ  إبراهیمفه عرّ وی

  .5"ماثلة ومعان متشابهةمت
  :العلاقة بین القیاس والاشتقاق

ه یختلف عنه من حیث ولكنّ . ما حدّ  إلىالاشتقاق یشبه القیاس  أنیس أنّ  إبراهیمیرى 
كلمة  القیاس یشتقّ  قیاس عملیة اشتقاقیة ولكنّ الة فالاشتقاق عملیة قیاسیة و الكلمة المشتقّ 

كلمة عادیة مألوفة في  الاشتقاق یشتقّ  حین أنّ  سیة غیر مستعملة سابقا بمعنى معین، فيقیا
  .لذلك یرى أنّ الصلة بین القیاس والاشتقاق صلة وثیقة .6"معناها واستعمالها

  
                                   

  .245نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص: ینظر- 1
  .46ینظر، إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص - 2
  .52سرار اللغة، صإبراهیم أنیس، من أ  - 3
  .26، القاهرة، مكتبة الخانجي، ص3عبد السلام هارون، ط: أبو بكر بن الحسین بن درید، الاشتقاق، تح وشرح - 4
 .62إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص - 5
 .62المصدر نفسه، ص - 6



 "من أسرار اللغة"مفاھیم اللسانیات العامة في كتاب                          الفصل الثاني 
 

 67 

  :أنواع الاشتقاق
الواحد وافي  نواع الاشتقاق ومدلول كل نوع فعبداختلف المحدثون من علماء اللغة في أ

العام والكبیر والأكبر، فالعام هو الصرفي والكبیر هو التقلیب والأكبر  :في ثلاثة أنواع هیجعل
  .1هو الإبدال

الأصغر وهو الصرفي، والكبیر هو التقلیب : ویجعله صبحي الصالح في أربعة أنواع
ار هو النحوا   .2تلأكبر هو الإبدال والكبّ

ُ م والكبیر والأالعا: أنیس فیجعل أنواع الاشتقاق ثلاثة إبراهیما أمّ  رجع الفضل كبر، وی
نو خصائص الابن جني في  إلىفي هذا التقسیم  لم یطلق على هذه الأنواع تلك المسمیات  إ

  .3المتعارفة الآن
ا الاشتقاق العام وهو الذي یسمى أحیانا بالاشتقاق الصغیر فهو أن تشتقَّ  من  أمّ

  .الخ....م، تفاهمفاهم، مفهو : مثلا صیغا أخرى مثل" فهم"الفعل
وبین المعنى " ف ه م"ه لا یوجد أيّ ارتباط عقلي منطقي بین حروف الفعل ویرى أنّ 

 ُ لا یكتسب الحرف دلالته في نفسه : حیث" الإدراك"ستفاد من هذه الصیغة وهو العام الذي ی
باعتباره أصغر وحدة غیر دالة یمكن الحصول علیها عبر تقطیع السلسلة الكلامیة فلیس له 

ُ  لا_ و المیم_ والهاء_ معنى في ذاته فحروف الفاء  الإبلاغمنها منفردا وظیفة  ي كلّ ؤدّ ی
  .والتواصل
وحروف " أدرك"حروف الفعل  بینر نوعا من الارتباط ب على ذلك أن نتصوّ سیترتّ  -

ب أیضا أن ویترتّ "اللغوي الحدیث، منهما نفس الدلالة وهو ما لا یقبله  لكلّ  لأنّ " فهم"الفعل 
  .4"الكلمات التي اشتركت لفظا واختلفت معانیها اختلافا بیناكر من اللغة تلك المئات من نن

                                   
  .142- 137 م، ص ص2000، 2علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، نهضة مصر، القاهرة، ط - 1
  .188صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، ص - 2
  .62أنیس، من أسرار اللغة، ص إبراهیم - 3
  .5-4، ص ص نفسهالمصدر : ینظر - 4
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أصحاب الاشتقاق قد " فقد وقف له أیضا وشرح له ورأى أنّ : الكبیر الاشتقاقأما 
اقا لطرح هذه الفكرة  1"بات الأصول من معجم العین وأمثالهاقتبسوا فكرة تقلّ  فقد كان الخلیل سبّ

الاشتقاق من أمثال ابن جني وابن فارس ربطوا أیضا ا جاء أصحاب وتطبیقها على العین، فلمّ 
ُ 2ور واستنبطوا معان عامة مشتركة بینها وسمي هذا بالاشتقاق الكبیربین دلالات الصّ  ل مثّ ، وی

ف والتعسّف وأنّ ابن  إبراهیمله ابن جني بعدّة مجموعات یرى  ها لا تخلو من التكلّ أنیس أنّ
س العلاقة بین الدال والمدلول  اعتبر ابن جني : مثال .مهما كانت تافهة أو غامضةجني تلمّ

ة وحاول التدلیل على مهما اختلف ترتیبها تعبّر عن القوة والشدّ " الجیم والباء والراء"أصوات مثل
ا والجبروت القوة، والجبر الأخذ میتهجبرت العظم والفقیر إذا قوَّ " هذا بما ورد في اللغة فقال

ب إذا  ه یحفظ ما بالقوة والشدة، ورجل مجرّ مارس الأمور فاشتدت شكیمته، ومنه الجراب لأنّ
ته وَّ ة ومنه البرج لقُ رة وهو القوي السرّ ثم منه الأبجر من البج ء إذا حفظ قوي واشتدَّ والشي. فیه

ُ وكذلك البرج هو نقاء بیاض العین وصفاء سوادها ممّ . ومناعته ة، ومنه رجبت كسبها قوَّ ا ی
ومنه الرجبة . عن القتال فیه إیاهومنه شهر رجب لتعظیمهم  الرجل إذا عظمته وقویت أمره،

  ...".وهو ما تستند إلیه النخلة لتدعیمها وتقویتها
لابن جني من المبالغة في ربط دلالة  3ففي هذا المثال الذي یعرضه إبراهیم أنیس

عقلیة الة بوجود الرابطة ابن جني یؤمن بشدّ  والملاحظ أنّ . بالأصوات المشتقة منها الألفاظ
 ُ   .*ن بالرمزیة الصوتیةیه بعض المحدثیسمّ المنطقیة بین الأصوات والمدلولات وهو ما ی

ویعدّ  **عتباطیة العلامة اللغویةاب یقولإبراهیم أنیس یرفض هذه العلاقة فیم  لكنّ 
لات تشبه وتأمُّ لات د تخیُّ ا یذهب إلیه مجرّ الكثیر ممّ  موقف ابن جني غلوا وبعدا عن اللغة وأنّ 

عجابه باللغة العربیة فتصوّ عُ لَ وَ  أحلام الیقظة عند رجل اشتدّ  ر فیها ما لیس فیها وأضفى ه وإ
                                   

  .66، ص السابقالمصدر  - 1
  .66المصدر نفسه، ص   - 2
  .62، صنفسهالمصدر   - 3
المدلول وتعطي قیمة دلالیة للأصوات، المعجم الموحد  والشيءنزعة تفترض وجود علاقة ضروریة بین الكلمة  - *

  .112بمصطلحات اللسانیات، ص
  .16ص العشیرة اللغویة، المعجم الموحد وهي ناتجة عن تواضع ضمني بین أفراد. خاصیة العلاقة بین الدال المدلول  - **
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، وقد 1صف به لغة من لغات البشرولا تتُ  .في الأذهان علیها من مظاهر السحر ما لا یصحُّ 
ل ترتیبها  حروف ركب مهما اختلف: ول ابن جنيیق: " الكثیر من أقوال ابن جني نحو حلّ

  .2"إنّ كل ركوب فیه مشقة"ة فمن قال قّ الإجهاد والمش تعبّر عن
حدیثة عن الصیغ  ف وفي سیاقتكلّ ئیل المُ القدر الضّ ه لیس یكفي هذا لذلك یرى أنّ 

الكثیر من هذه الصیغ لا وجود لها في نصوص  التي یجوز الاشتقاق منها یرى أنیس أنّ 
ُ إبراهیم أنیس  ا یعني أنّ اللغة، ممّ  عن العرب وما ) منطوقال/ المسموع( مروٍ ق بین ما هو فرّ ی

 ُ م وحاجته إلى الاشتقاق بتسخیر اللغة للمتكلم بقدرة المتكلّ ) المكتوب(یمكن صیاغته و روَ لم ی
 ُ ى في اللغة ما یسمّ  ا أفادته في العملیة التواصلیة ویخلص أنیس إلى أنّ فها كیفموظّ ی
 إلیه الكاتب وتحتاجُ  إلیه ع في اللغة یحتاجُ نوعا من التوسُّ  بالاشتقاق العام لیس في الحقیقة إلاّ "

ُ عمّ المجامع اللغویة للتعبیر  ُ ممّ . ستحدث من معانا قد ی یرة التطور اساعد اللغة على مسا ی
  .3"الاجتماعي
ُ لسانیات العامة لكنّ ف إبراهیم أنیس مفاهیم الیوظّ _  نا بمصطلحاتها ح أحیاصرّ ه لا ی

ُ مع أنّ  الفونیم" الحرف"المورفیم وویقصد بها " الصیغة الصرفیة"نحو  ل بعض الكلمات ولا حلّ ه ی
  ".التقطیع"یطلق مصطلح 

كما یربط الدلالة اللغویة للصیغة الصرفیة بالسیاق على سبیل المدرسة الانجلیزیة _ 
  .بدل السیاق" الظرف"ویطلق لفظ 
منطق في حدیثه عن العلاقة بین الدال والمدلول یرفض العلاقة التلازمیة ویصف _ 

العقلیة  الاعتباطیة، كما یرفض العلاقة الإحصائیةب امؤمن. وِّ لُ اللغویین القدامى بالبعد والغُ 
كل شيء یرتبط باللغة نظاما ینبغي على ما أعتقد  إنّ :" را بسوسیر حین یقولمتأثّ . المنطقیة

 ُ طویلة  ةهذه مدُ  وقد أهمل اللغویون وجهة النظر. نظر تحدید الاعتباطیة درس من وجهةأن ی
غوي بأجمعه النظام الل ها نظام بل إنّ هذه هي خیر وسیلة لدراسة اللغة على أنّ  إنّ . من الزمن

                                   
  .64إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص - 1
  .68المصدر نفسه، ص - 2
  .72، ص نفسهالمصدر  - 3
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ي إلى تعقید شدید إذ الذي قد یؤدّ . غیر المنطقي وهو اعتباطیة الإشارة یستند إلى هذا المبدأ
ختلف ولو كان جهاز اللغة منطقیا عقلانیا لا:" یردف قائلا ، ثمّ 1ق دون قید أو شرططبّ 

  .2"أسلوب دراسته
  :القلب والإبدال -ت  - أ

أئمة  فقد ظنّ . ب منه لفظاالإبدال هو عبارة عن إبدال حرف من كلمة ما بحرف یقرُ 
ر أحد الحروف مكان بعضها بعض مع الإبقاء على سائر الحروف تغیُّ  العربیة الأوائل أنّ 

بدال حرف بح ُ المتماثلة هو سنن من سنن العرب فلهم حریة التغییر وإ ر قول فسّ رف، وذلك ما ی
قامة بعضها مكان بعض مثل: "ابن فارس مدحه، ومدهه : من سنن العرب إبدال الحروف وإ

، وقد كتب یعقوب ابن السكیت 3"ف فیه العلماءوفرس ورفل ورفن، وهو كثیر مشهور قد ألّ 
 ةكلمة من كلمات اللغة العربی 300رسالة سماها القلب والإبدال جمع فیها نحو ) ه244ت(

في  ران عن معنى واحد ولا یختلف لفظهما إلاّ عبّ كل اثنتین منها تُ  تمیزت هذه الكلمات بأنّ 
م معظم علماء فقد سلّ  4فكل منهما تعني سقوط المطر" التهتال"، و"التهتان"حرف واحد مثل

حیان إلى هوا عنایتهم في غالب الأالعربیة بالإبدال كظاهرة ممكنة الوقوع بین العرب، ووجّ 
  .ه الكلماتأكبر عدد من مثل هذحشد 

تقدیم أو تأخیر أحد حروف اللفظ الواحد مع حفظ معناه أو "وهو عبارة عن : القلب
مط ذبح بمعنى واحد لطم، ول همورودا عن الإبدال ومن أمثلته قول تغییره تغییرا طفیفا، وهو أقلّ 

الألفاظ المقلوبة تخسر كثیرا من  أنّ  ذا ولا یخفىوهكذا في ما بقي، ه.... ، ورفأ وأرفوبذح
  .5"ها مقلوبةعناها الأصلي بالاستعمال، فلا یعود یمكننا الجزم بأنّ م

                                   
  .152فردیناند دیسوسیر، علم اللغة العام، ص - 1
  .152المصدر نفسه، ص - 2
  .247، في فقه اللغة وأسرار العربیة ، دار مكتبة الحیاة، بیروت، د ط، د ت، ص)ه430(أبو منصور الثعالبي - 3
  .70إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص - 4
  .59لغویة، صرجي زیدان، الفلسفة الو ج - 5
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ا سبب وقوع القلب فهو في الغالب المیل لتخفیف اللفظ أو التفنن فیه ویحدث في أمّ 
في عربون " رعبون"الغالب اعتباطا ومثل ذلك كثیر الحدوث بین عامتنا فان معظمهم یقولون 

  .1في جاء "أجا "لاسیما البیزنتیون یقولون والسوریون و 
  :أنیس من القلب والإبدال إبراهیمموقف 
ر اللغة عنصرا أساسیا من عناصر تطوّ  والإبدالمن القلب  لاّ أنیس كُ  إبراهیمیجعل 

یمكن وقوعه في البیئة الواحدة وقد أخذ  بن السكیتعند ا الإبدال ها وحیویتها ویذكر أنّ ونموّ 
  .2إلیهالذین جاءوا بعده ما ذهب 

ظاهرة  الإبدالن الذین عدّوا اللغویی"فریقین  إلىالعلماء في هذا انقسموا  أنّ  إلىویشیر 
د الكلمات مثل ذلك النوع حش إلىهوا عنایتهم في غالب الأحیان كنة الوقوع بین العرب ووجّ مم

 3حتى شمل الإعلال الإبدالعوا من شأن الذین وسّ " النحاة"وفریق  .السكیتالذي رواه ابن 
 إبراهیما أمّ . فخلطوا بین ظاهرتین مختلفتین على أساس الأصل والفرع في صورة الكلمات

  . 4أنیس فیؤثر مسلك اللغویین
ر بالتطوّ  الإبدالر الذي یحدث بسبب ر التغیّ ر اللغوي فهو یفسّ بالتطوّ  قولنه یلأّ 

صورتین أو الواحد حین تروي لها المعاجم  الكلمة ذات المعنى إنّ " :صوتي حیث یقولال
رها على فسّ ین ویكون الاختلاف بین الصورتین لا یتجاوز حرفا من حروفها، نستطیع أن نُ نطق
ر تطوّ  ، ویشترط في كلّ 5ر عنهافرع لها أو تطوّ الصورتین هي الأصل والأخرى هي  إحدىأنّ 
التصحیف مثل ما یحدث  إلى الإبداللصفة أو المخرج، كما أرجع ر صوتي القرب في اتطوّ 
لیست  الإبدالقحمت في مسائل بعض الكلمات التي أُ  عد أنّ لا یب:" القراءات القرآنیة فیقولفي 

  .6"ولیدة التصحیف أو التحریف في الحقیقة إلاّ 

                                   
 .60، صنفسهالمصدر  - 1
 .70- 69إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص ص  - 2
 .71المصدر نفسه، ص - 3
 .72المصدر نفسه، ص - 4
 .75، صالسابقالمصدر  - 5
 .85- 84 المصدر نفسه، ص ص - 6
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 إلیهبمبدأ التغیّر في اللغة لأجل الدیمومة على نحو ما یذهب  قولأنیس ی فإبراهیم
واحدة في العالم تقاومه، فما أن تمضي فترة من لغة فالتطور لا مناص فیه ولا توجد :" سوسیر

ن بعض التغیرات الواضحة   .1"الزمن حتى تدوّ
  *الاصطناعیةه یظهر في اللغات ر أمر لابدّ منه حتى أنّ إنّ التغیّ :" ویقول سوسیر

فمن یخترع لغة ما یستطیع السیطرة علیها قبل أن توضع موضع الاستخدام  )غیر الطبیعیة(
صبح ملكا ضعت من أجلها حتى تُ ق الغایة التي وُ حقّ ولكن ما إن تدخل في مجال الاستخدام لتُ 

  .2"لجمیع الأفراد، فیفقد صاحبها السیطرة علیها
 القدماء النحت بمعناه الاصطلاحي منذ زمن مبكرعرف علماء العربیة  :النحت -ث-أ

أو  شيءالكلمة الجدیدة  ن بین كلمتین اثنتین، یظهر في هذهم ه أخذ كلمة واحدةوفهموا منه أنّ 
  .جزء من كل كلمة من تلك الكلمتین

 ُ ، وكانت له الید العرب القدامى نغوییللال من قال بالنحت من بین ابن فارس أوُ  عدّ وی
ي مذهبا في القیاس اعلم أنّ للرباعي والخماس:" ید دلالته وتوضیح معناه، قالالطولى في تحد

ؤخذ كلمات أن تُ : أكثر ما تراه منحوت، ومعنى النحت الدقیق، وذلك أنّ یستنبطه النظر 
  .3"آخذة منها جمیعا بحظوتنحت منها كلمة واحدة 

 إلیهالخلیل بن أحمد قد سبقه  بل یعترف بأنّ  ه رائد في هذا الفنّ عي ابن فارس أنّ یدّ  ولا
والأصل في ذلك ما ذكره الخلیل :" ه یترسم خطى الخلیل في سبر أغوار هذه الظاهرة فیقولوأنّ 

هذه الظاهرة  إلى، كما أشار سیبویه وابن جني 4"حیعل الرجل إذا قال حيَّ على" من قولهم
  .النحت من كلمتین إمكانیةویتفق القدماء على حصر 

                                   
 .94فردیناند دوسوسیر، علم اللغة العام، ص - 1
لتكون أساس التفاهم والاتصال اللغوي بین جمیع " زامنهوف"وهي لغة عالمیة ابتكر أسسها  یمثل سوسیر بالاسبرانتو-  *

 .الأمم، بقطع النظر عن لغاتهم القومیة، ویرى أدعیاؤها أنها لغة منطقیة منظمة التراكیب، مرنة
 .94فردیناند دوسوسیر، علم اللغة العام، ص - 2
 .328، ص1ي فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، جابن فارس، أبو الحسین أحمد،، الصاحبي ف - 3
 .329، صنفسهالمصدر  - 4
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الأخذ لا یقتصر على كلمتین  توسعوا في تحدید مفهوم النحت، وأنّ لكن المحدثون 
الجملة، یظهر ذلك واضحا من خلال التعریفات التي وضعت لهذه ل لیشم فقط، بل امتدّ 

  .الظاهرة
  :أنیس من النحت إبراهیمموقف 
النحت اختزال واقتصار في الكلمات والعبارات فاللغة العربیة  أنیس أنّ  إبراهیمیرى 

ولكثرة  "لا حول ولا قوة إلا باالله"تستعمل في غالب الأحیان كتلا لغویة متماسكة الأجزاء مثل 
ة واحدة فعلا أو مصدرا تكون في أغلب ها في صور عبارة مالوا إلى اختزالاستعمال هذه ال
  .1الأحیان رباعیة

حت على م النض لأمثلتها لدى القدماء وقسّ أنیس ظاهرة النحت وعر إبراهیم لقد درس 
  :أنواع

  ."داكجعلت ف"منحوت من كلمتین نحو جعفل أي 
  ."حي على الصلاة"حیعل أي: منحوت من ثلاث كلمات نحو
  ."بسم االله الرحمن الرحیم:" مل أي قال سب: منحوت من أربع كلمات نحو

  ".لا حول ولا قوة إلا باالله"و قوله ومنه المنحوت أكثر من ذلك نح
وبعد ذلك نراه یعدّ النحت في . 2ذلك أمثلة شعریة من المصادر القدیمةویسوق في 

أنیس في إبراهیم یة الألفاظ في اللغة وینفرد ا یمكن أن یساعدنا على تنمبعض الأحیان ضروری
ُ عدّ ظاهرة حذف بعض الأصوات من الكلمة اقتصارا لبنیتها نوعا من  یه سمّ النحت، وهو ما ی

یه ما نسمّ  ر أنّ لیس من المغالاة إذن أن نقرّ :" إذ یقول  Haplologyاللغویون الغربیون 
وأن یكون بصورة من صور الاختزال في مقاطع الكلام التي یشیر إلیها المحدثون  بدّ بالنحت لا

  .یةبعن ذلك من اللغات الأجنمقدما أمثلة  3"من اللغویین

                                   
 .86ابراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص - 1
 .وما بعدها 86، صالسابقالمصدر  - 2
 .91، صنفسهالمصدر  - 3
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ه النحت مظهر من مظاهر الاختزال في مقاطع الكلام أي أنّ  أنّ  إلىأنیس إبراهیم یخلص 
  .الاقتصاد اللغوي إلىالمحدثون  إلیهیوافق ما یدعو 

  :الارتجال -ج  - أ
وه تابعا للاشتقاق، حیث یعتمد على ال الاشتقاق وعدّ جذكر علماء اللغة الارتجال في م

أن  لارتجالا" اختراع صیغ جدیدة لم تكن معهودة في اللغة، فقد جاء في معجم علوم العربیة 
مواد اللغة  إلى متَّ یخترع المتكلم كلمة جدیدة في معناها أو جدیدة في صورتها، من غیر أن تُ 

صیغة معروفة ومن ذلك قول  من كلمة على نسق ، وقد یكون الارتجال اشتقاق جدیدبصلة
ُ ن وما كا" اساقْعنسفبنا  تقاعس العزّ "  :العجاج  عربمن الفصحاء ال قبل إلاّ الارتجال ی

ا لمعنى ولد الناقة، أمّ " وسالباب"لمعنى الملك و" الجَبر"لمة كارتجال ابن أحمد الباهي ك
  .1"ه خلق من العدم، فهو مرفوض محدودعلى أنّ  الارتجال

العربي الفصیح یخترع ف ،اعتراف اللغویین بوقوع الارتجال في اللغة العربیةویتضح منه 
  .ألفاظا ویشتق أخرى أو یقتبسها متتبعا طرق التجدید في ذلك

  :موقف إبراهیم أنیس من الارتجال
ما یرویه  أنیس أنّ هناك فریق رفض أمر الارتجال رفضا تاما، وعدّ إبراهیم یرى 

 نوع من عبث الأطفال باللغة المألوفة ویرجع أنیس سرّ  المؤیدون لیس في حقیقته إلا
اختلافهم في تحدید المراد من كلمة الارتجال  إلىالاختلاف في وجود الارتجال من عدمه 

  .2"ون على أمر في تفسیرهون في شرحه بعض الاضطراب ونراهم لا یستقرّ بیضطر " فهم
 في اللغة العدم والإبداعه الخلق من جال على أنّ فالذین رفضوه قد فهموا الارت

Inventice  ّوقصروه على تلك الكلمات الجدیدة في لفظها  .قوا من دائرة الارتجالوبذلك ضی
الكلمات الجدیدة التي  وفي رأیهم أنّ .  3لمواد اللغة وصیغتها بصلة ما ومعناها، والتي لا تمتُّ 

طلقت على مستحدثات جدیدة فلیست ألفاظا مرتجلة سمع عنها في اللغات الأوروبیة، قد أُ 
                                   

 .31محمد التونجي، معجم علوم العربیة، ص - 1
 .96إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص - 2
 .104، صنفسهالمصدر  - 3
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بعض الكلمات قد  كما یرى أنّ  1الاقتراض وأالاشتقاق أو القیاس أو النحت  إلىومرجعها 
اللغة ظاهرة سببا في وجودها واقتحامها اخترعت اختراعا وارتجلت ارتجالا وكان شیوع ال

  .2زمن طویل حتى تصبح مقبولة في اللغة المعجمیة، فلا یمرّ 
ولكنه محدود الأثر، وهذا  الشكّ  إلیهاق الارتجال حقیقة واقعة لا یتطرّ  أنّ  إلىویخلص 

أمثال تلك  قيّ فلا أمل في رُ :" عربیة یقولفي لغتنا ال اة التطور، أمركت لسنّ في اللغات التي ت
  .3"مصاف غیرها من كلمات اللغة الفصحى إلىالكلمات المرتجلة 

  :الاقتراض -ح  - أ
ة أخرى مجموعة من ة من أمّ الاقتراض هو استعارة أمّ " :علوم العربیةجاء في معجم 

ر في اللفظة ه قد یؤثّ مم، غیر أنّ ر هذا الاقتراض في هویة الأیؤثّ  أن رالألفاظ، من غی
 إلىالكلمة كلها  بإخضاع، فیبدل من حركاتها أو من بعض حروفها، أو ترضة نفسهاالمق

  .4"الغساق م،یل، جهنّ تبرق، سجّ سا: مثل: التبدیل
  ...لتأثر بالجوار أو بالمعتقد أوالاقتراض عادة عن حاجة سواء الاختراع أو اوینشأ 
 ُ بالمعنى المعروف الآن قدیما ربیة عرف هذا المصطلح في الدراسات اللغویة العولم ی

یل وظهر هذا ب والدخف عند الخلیل وابن درید والسیوطي وابن فارس باسم المعرّ ر فقد عُ 
طلاقه هاستعمالاتالمصطلح في حدود الخمسینیات تقریبا واختلف المحدثون في    :فهو وإ

  .5ب والمولدعلى الدخیل الأجنبي، المعرّ  افي یدلّ عند عبد الواحد و -
  .6عند صبحي الصالح یدل على الدخیل من التراكیب والأسالیب-
  .7أنیس فیدل على استعارة الألفاظ والأسالیب إبراهیمأما عند -

                                   
 .104، صالسابقالمصدر  - 1
 .107، صنفسهالمصدر  - 2
 .108المصدر نفسه، ص - 3
 .77محمد التونجي، معجم علوم العربیة، ص- 4
 .153عبد الواحد وافي، فقه اللغة، ص - 5
 .366صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، ص - 6
 .117إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة ، ص - 7
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صرها، وألفوا في ذلك مؤلفات على اللغة بتمییز الكلمات الدخیلة وح علماء نىوقد ع 
برسم، خرسان : حدة، ووضع بعضهم علامات یتمیز بها كثیر من الكلمات الدخیلة مثل

  .1جبریل، نرجس، مهندز، جص، جولصان، الجردقة، المنجنیق
  :أنیس إبراهیمموقف 

هذه الكلمات  أنّ  لا أظنّ : "راض بالطریقة السابقة حین یقولأنیس الاقت إبراهیمیرفض 
  .2"ب أصواتهاكانت نتیجة استقراء كاف لنسیج الكلمة العربیة وتركّ 

ها وطوبى فیعدُّ  الإستبرقالقسطاس، : ما ورد في القرآن الكریم من نماذج من مثل اأمّ 
صورتها ثم شاعت في  او دماء من لغات أجنبیة وصنعوها وهذّبالعرب القسها ألفاظا اقتب" أنیس

نصرا من عناصر اللغة العربیة، ووجد الإسلام وجدها تكون ع ا جاء، فلمّ الإسلامكلامهم قبل 
ا مثل الكلمات العربیة التي كانت تجري على فمثله" مة فیها الناس لا یكادون یشعرون بعج

ة ها على حسب أصلها البعید أعجمیة ومستمدّ من اللسان العربي، غیر أنّ  عدّ ألسنتهم، ولذا تُ 
  .3"من لغة أجنبیة

حیث تعطي وتأخذ من لغات  ،ر والتأثیرأنیس خاضعة للتأثُّ  إبراهیمفالعربیة في فكر 
تختلف عنها ودلیل ذلك المصطلحات والمفردات الأجنبیة التي تحتویها بعض مفرداتها التي 

الاقتراض قد یكون في الأسالیب عن طریق  اللغات الأخرى، ویرى أنیس أنّ  ي مخزونع فتتوزّ 
  .الترجمة والأصوات والألفاظ

نسبة  إلىطریقة العرب في التعریب والذین كانوا یسارعون  إلىأنیس إبراهیم ویشیر 
 لم یكونوا" هم ذلك بأنَّ ل د شبهة في الصورة والشكل العام ویعلّ العجمة لبعض الألفاظ لمجرَّ 

أرومة واحدة، فعمدوا  إلىیقات اللغة العربیة من لغات سامیة تنتمي كلها على درایة كافیة بشق
 ها من الدخیل على اللغة العربیة، غیر مدركین أنّ و آرامیة وعدّ ألفاظ سریانیة أو عبریة أو  إلى

ما أخذت الكلمة الواحدة السامیة الأصل ها من أصل واحد، وربّ هذه اللغات قد انحدرت كلّ 
                                   

 .206نور الهدى لوشن، مناهج البحث اللغوي، ص  :ینظر - 1
 .127إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص - 2
 .126، صنفسهالمصدر  - 3
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ُ 1"دة في هذه اللغات الأخواتصورا متعدّ  على  ا یدلُّ م مقارنات باللغات الأخرى ممّ قدّ ، فأنیس ی
  .اتساع أفق البحث لدیه وعدم اقتصاره على دراسة اللسان العربي فقط

للتعریب  المجمع في قضیة التعریب حیث یرى المجمع أنّ  إلیهأنیس ما ذهب إبراهیم ویوافق  
ر عن كل ظلال في العصر الحدیث فوائد تتلخص في غنى اللغة بذخیرة من الكلمات التي تعبّ 

لذلك  .2المتكلمین بفیض من المصطلحات لمواكبة النهضة العلمیة كما یمدّ . الإنسانیةالمعاني 
موقف المجمع موقف حكیم إذا ما تقید بشروط خشیة أن تغمر لغتنا  أنیس أنّ إبراهیم یرى 

  .الألفاظ الأجنبیة
  :ق اللغةمنط -ب

بالمنطق قضیة ضاربة في عمق النقاش اللغوي، فقد شهد هذا النقاش  صل النحووَ 
، حیث دعا الإنسانيالنزعة العقلیة في تاریخ التفكیر  إلیهمنسب فلاسفة الیونان قدیما الذین تُ 

      الأخذ بأسالیب خاصة جعلوا منها بدیهیات واتخذوها مقدمات لقضایا عقلیة إلىعلماؤهم 
نوا حدوده منطق بیّ وه الالأحكام أن ابتدعوا علما سمّ وكان من نتیجة هذا النهج العقلي في " 
ر أرسطو . 3"سطو علما واضح المعالمموضوعاته حتى أصبح على یدي أر  او مَّ ون من لقد طوّ

بها في قوالب لغویة وصاغها في صورة ألفاظ اس، وصّ لتزمها النّ إس حدودا المنطق وأسّ 
  .إذن هكذا بدأت العلاقة بین اللغة والمنطق .وأصوات كالتي یألفها الناس في أحادیثهم

نته معا، فقد شاع منطق أرسطو وتبّ  والإنسانملك الحضارة  الإنسانيا كان التفكیر ولمّ 
اللغویین العرب القدماء قد سلكوا هذا المسلك من الربط بین  فیرى المحدثون أنّ الأمم الأخرى، 

ریخ الدراسات اللغویة خیر تا"  ناقدین هذه الصلة ودلیلهم أنّ  4طالیسي اللغة والمنطق الأرسط
ُ شاهد على عدم صلاحیة ال یر ن من تفسیر كثمكّ منطق أساسا للدراسات اللغویة، فالمنطق لا ی

                                   
 .129، صالسابقالمصدر  - 1
 .131ه، نفسالمصدر  - 2
 .133ص ،نفسهالمصدر  - 3
 .133، ص نفسه المصدر: ینظر- 4
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ید، أو قد ت والتعسف وسبیل التأویل والتقععنّ رها بطریق التللغویة أو قد یفسّ من الظواهر ا
  .1"الاستغراق في الجدل في مسائل لا طائل من ورائها أو من وراء الجدل فیها إلىي یؤدّ 

  :أنیس إبراهیمموقف 
 2"الخاص یراعیه المتكلم الكل لغة منطقها الخاص ونظامه" أنیس أنّ  إبراهیمیرى 

ویستمسك به في كلامه فلیس هناك منطق عام ینطبق على كل اللغات، وقد حاول البرهنة 
ر عن معان ات تعبّ ممورفی" النحویة التي تعدّ  الظواهر على ذلك من خلال دراسته لبعض

 3"ى هذه المعاني الفصائل النحویةسمّ نحویة متعددة تختلف عددا ونوعا باختلاف اللغات وتُ 
ل علیه في تحدید والمعوّ ) والتبعیة الإضافة(كالجنس والعدد والشخص وزمن الفعل والملكیة 

یه الكلام من وظیفة، وعلى هو على ما یؤدّ  ماإنّ  ،عامة ل في الدراسة النحویةالفصائل كالمعوّ 
الظواهر النحویة لیست في  إنّ :" ، لذلك نجده یقول4"الشكل الذي تتخذه الكلمات فیما بینها

ن كانت وإ  5"مجموعة من العادات الكلامیة یلتزمها أبناء اللغة الواحدة في كلامهم قیقتها إلاّ ح
أنیس  إبراهیمسایر المنطق، ویحاول بعض ظواهرها لا ت نّ إأحیانا بالمنطق العام فاللغة ترتبط 

  :تأكید ذلك من خلال الظواهر الآتیة
ُ  أنّ یس أنإبراهیم یرى : الأصوات اللغویة والمنطق -أ-ب د حدّ الدور الاجتماعي ی

أو المیم " ةالأبوّ "بین حرف الباء ودلالة  نا دلالات الأصوات فلا توجد علاقة منطقیةأحیا
نّ " الأمومة"ودلالة  الأصوات  أنّ  الذي حدد هذه الدلالة، ثم یستنتج المرجع الاجتماعي هو ماوإ

ذلك الفرع  بها، كما یرى أنّ لا تكاد تخضع لنظام عقلي منطقي في تكونها والنطق  الإنسانیة
 6للمنطق العام بصلة لا یكاد یمتُّ  Phoneticsمن البحوث اللغویة الذي یسمیه الأوروبیون 

                                   
 .74محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص - 1
 .138إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص - 2

  .232، صنفسهالمصدر  - 3
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  .151المصدر نفسه، ص - 5



 "من أسرار اللغة"مفاھیم اللسانیات العامة في كتاب                          الفصل الثاني 
 

 79 

وینتقد أنیس على علماء العربیة مغالاتهم في الوثوق بهذه الصلة بین الأصوات متبعا  1بصلة
التفسیر  مراعیا ما ذهب إلیه المحدثون من إنكار هذه الصلة حیث یعترف بالاعتباطیة

فالكثیر  2الاجتماعي، لتغیر الأجیال والزمان والأفراد والظروف الاجتماعیة متأثرا بالسیاقیة
لخصها في بعض اللغات وتحملنا على التسلیم بفكرة الارتباط بین من الأمور التي ن

بحیث تؤمن بوثوق الصلة بین  ؛الأصوات والمدلولات في مجموعها لا تكفي لتأیید الفكرة
 ها صلة منطقیة عقلیة في الذهن الإنساني العام خاصة أنّ الأصوات والمدلولات والقول بأنّ 

 .ر والتطوراللغة تخضع لمبدأ التغیّ 
ُ : )العدد والجنس والزمن(الظواهر النحویة - ب-ب أنیس أدلة لإنكار إبراهیم م قدّ ی

لا تخضع في اللغة لقانون : مقولة العدد ثلا یرى أنّ العلاقة المنطقیة بین اللغة والمنطق فم
فراد والجمع، فالجسم الإنساني یشتمل لذلك تسلك مسالك متعددة في علاج الإ. الواقع الفعلي

ولكن اللغة في أسالیبها قد تستعملها . على أعضاء مزدوجة كالعینین والیدین وكلها مثنى
وقل هذا في مقولة العدد مما یتعلق بصیغ . 3مفردة ویتقبلها السامع وتؤدي وظیفة الإبلاغ 

  .4ة في الجموعالكثرة وصیغ القلّ 
الفكرة العامة التي تسیطر على علاج الجمع في أغلب اللغات بعیدة  نّ إفوبشكل عام 

  .للغوي جمع تقریبي فیه بعض الغموضكل البعد عن الدقة المنطقیة فالجمع ا
التقسیم النحوي إلى مذكر ومؤنث ومحاید لا یطابق  إنّ  ):كیر والتأنیثالتذ(الجنس

التقسیم على أساس الجنس في الواقع الطبیعي، وبالتالي فلیس ثمة تطابق لازم بین اللغة 
  .5رادوالواقع وبالتالي فلا مجال لقولهم بالاطّ 

                                   
  .140، صنفسهالمصدر  - 1
  .146، صالسابقالمصدر : ینظر - 2
  .157، صنفسهالمصدر : ینظر - 3
  .153المصدر نفسه، ص: ینظر - 4
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آن واحد على التأنیث والتذكیر في  فالأسماء العربیة التي تدلّ :" أنیسإبراهیم یقول 
رها إلى الاستقرار على عامل معاملة المذكر والمؤنث، تمیل في تطو تُ ي یجوز في اللغة أن والت

  .1..."وحالضبع، العسل، الر . وهي التذكیر عادة مثل الطریق حال واحدة 
أسماء  الفصیلة السامیة لا تحتوي إلا على طائفتین من الأسماء أنیس أنّ إبراهیم ویرى 

بعض المستشرقین في ضم النوع الثالث المحاید  إلیهوینكر ما ذهب . المذكر وأخرى للمؤنث
مؤنث حقیقي ومؤنث  إلىوكذلك بالنسبة للتأنیث فالنحاة العرب یقسمونه  2"هذه الفصیلة إلى

 ،المرأة الكاعب: اللغة تقبل نصوصا مثل نهما أحكامه اللغویة، ومع هذا یرىم ولكلّ . مجازي
فكرة  اللغات وهي أنّ ة في كل ّ هذه الحقیقبرف أنیس تویع .لناهد والعانس والحامل والمرضعوا
  .3بسبب العقلي للمنطق بعناصر لا تمتُّ  قد اختلطتأنیث والتذكیر الت

ف ربط الصیغة بزمن معین یحمل على الكثیر من التعسّ  لا شك أنّ  :الفكرة الزمنیة
من الواجب الفصل بینهما ودراسة أسالیب الصیغ " هأنیس أنّ ف في فهم اللغة، لذلك یرى والتكلّ 

ویورد أمثلة للدلالة على  4"جمالها وحسنها ن، دراسة لغویة لا منطقیة لإداراكمستقلة عن الزم
ُ " ىأت"مثل الفعل  إنّ النحاة  م تطابق الزمن مع الصیغ منها قولعد ن الزمن الماضي ر ععبّ ی

وما أحرانا أن نفصل بین " أسالیب اللغة، ثم یقول أباهوتأمر لا تحتمله النصوص العربیة 
  .5"الفكرة الزمنیة وبین تخصیصها بصیغة من صیغ الفعل

مراعاة الباحث للاستعمالات المختلفة للصیغة ویبحث فیها  إلىأنیس إبراهیم كما یحیل 
 ُ الظرفین  نه من الوصول إلى قاعدة الحكم علیها لأنّ مكّ على ضوء ظروفها اللغویة، فذلك ی

 ُ   .ن من فهمهاكّ مَ المختلفین للصیغة ی

                                   
  .158من أسرار اللغة، ص إبراهیم أنیس، - 1
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اللغات بوجه عام قد سلكت طرقا متباینة في ربطها بین الزمن والصیغة  ص إلى أنّ یخل
ُ  لّ سلوكها كان واضحا كُ  وأنّ    .1للمنطق العام بصلة وثیقة متُّ الوضوح من الناحیة اللغویة لا ی

دهما ثابت والآخر منفي مثل عالم بین لفظین أح" یكون النفي اللغوي : النفي اللغوي
بهذا النفي  كبأداة تشعر  فلا یكون النفي اللغوي عادة إلاّ  2"الخ....ولا عالم، نباتي ولا نباتي

إلیه  یا ضمنیا، یطمئنُّ مثل هذا نف دّ ر هذا عن النفي، عُ بَّ ن خلا الكلام من أداة النفي، وعَ إف
ُ . یقبله اللغوي المنطقي ولا ین ومن أوضح الفروق التي یفق إبراهیم أنیس بین النّ رّ فولذلك ی

ه من الناحیة اللغویة ، ولكنّ ينفي النفي ینتج الإثبات في ذهن المنطقي والریاض مها أنّ دّ یقُ 
 ُ فاللغات حین تكرر الأداة في ... ر أداة النفي مثنى وثلاث ورباعكرّ لیس إلا تأكید للنفي، فی
 ضح أنّ ذلك یتّ بو .  3أولى توكید فكرة النفي لا الإثبات تهدف بهذا ماإنّ موضع ما من الجملة 

  .النفي اللغوي بعید كل البعد عن النفي المنطقي
  :مسألة الإعراب -ت

اللغویین والنحاة العرب الأوائل كانوا شدیدي الحرص في وضع قواعد  من الثابت أنّ 
القرآن الكریم ومكافحة ولة فهم العوامل التي دفعت إلى ذلك محا اللغة العربیة، وكان من أهمّ 

ُ  ظاهرة اللحن بصفة خاصة على الأخطاء " طلق اللحنالتي شاعت بین مستعملي اللغة، وی
فتها في التركیب، مما التي تعتري أواخر الكلمات بعدم ضبطها بعلامات إعرابیة متناسبة لوظی

  .4"الإعراب كان ثقیلا على الألسنةیعني أنّ 

                                   
  .175نفسه، صالمصدر  - 1
  .176، ص السابقالمصدر  - 2
 .197-179، ص ص نفسهالمصدر  - 3
بلقاسم دقة، العلامة الإعرابیة بین الشكل والوظیفة لدى اللغویین العرب القدامى، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  - 4

 .2م، ص 2008، جانفي، جوان،  3و 2والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، ع
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 ُ وزعم "نصا له، جاء فیه  هأثار هذه المسألة حیث أورد سیبویالخلیل أول من  عدُّ وی
م به، والبناء هو یلحقن الحرف لیوصل إلى التعلّ  الخلیل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد وهنّ 

  .1"الساكن الذي لا زیادة فیه فالفتحة من الألف والكسرة من الیاء والضمة من الواو
ب النحو واللغة حوارات ومناقشات ة، إذ تذكر كتمن بعده النحاة بهذه القضی وقد اهتمّ 

والزجاجي الذي  كسیبویه والكسائي وثعلبطویلة حول العلامات الإعرابیة التي هي الحركات 
كن في لمعاني فتكون فاعلة ومفعولة ومضافا إلیها ولم تها اا كانت تعتور الأسماء لمّ  نّ إ:" یقول

 تنبئلإعراب فیها اة على هذه المعاني، بل كانت مشتركة جعلت حركات صورها وأبنیتها أدلّ 
وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل علیها :" یردف قائلا ، ثمّ 2"عن هذه المعاني

موا الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تقدیمه، وتكون عوا في كلامهم ویقدّ سلیتّ 
  .3"عاني، هذا قول جمیع النحویین إلا قطرباالحركات دالة على الم

هذه  نّ أبموقفه حین رأى ب) م201ت ( یر د قطرب أبو علي محمد بن المستنفقد تفرّ 
ساكنین عند اتصال الكلام ص من التقاء الالحركات جيء بها للسرعة في الكلام وللتخلّ 

نّ و :"فیقول في حال الوقف یلزمه السكون للوقف فلو جعلوا وصله  ا لأنّ العرب كلامه تما أعربإ
الوصل، فكانوا یبطئون عند الإدراج، فلما و بالسكون أیضا لكان یلزمه الإسكان في الوقف 

وصلوا جعلوا التحریك معاقب للإسكان لیعتدل الكلام ، ألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك 
ي حشو الكلمة ولا في حشو بیت ولا بین ساكن، ومتحركین وساكن، ولم یجمعوا بین ساكنین ف

ثرة الحروف المتحركة بطئون وفي كُ هم في اجتماع الساكنین یُ ة لأنّ أربعة أحرف متحركّ 
فهذا الموقف كان   4"سیتعجلون وتذهب المهلة في كلامهم، فجمعوا الحركة عقب الإسكان

ان في ما ذهب إلیه وك بعه إبراهیم أنیسوها، وقد اتّ ضعمتحدیا قواعد العرب والتي و جدیدا 
  .بهذا الموقفدوا ناالوحید من المحدثین الذین 

                                   
 .315، ص 2نادیة توهامي، إبراهیم أنیس وآراؤه اللغویة، نقلا عن سیبویه، الكتاب، ج - 1
 .98، ص السابقالمرجع  - 2
 .99، ص نفسهالمرجع  - 3
 .172، ص 1السیوطي، الأشباه والنظائر،ج - 4
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 :موقف إبراهیم أنیس من الإعراب
ن نشأة الإعراب والنحو بیّ التي تُ  ةكثیر من النصوص التاریخی وقف إبراهیم أنیس على

، بل وقف منها أحیانا من الروایاتك في الكثیر ة، وشیوع اللحن، وشكّ الدراسات القرآنی في ظلّ 
 اختلاق"ها من وأحیانا رأى أنّ  ،فالإسراف والتكلّ بة وأحیانا ووصفها بالمسلیساخرا، مستهزئا 

  1"الكلام من ظواهر متناثرة في شبه الجزیرة العربیة س برعوا في فنّ أناالنحاة حاك خیوطها 
" ة الإعرابیة مدلوللیس للحرك"ه ص رأیه أنّ بع مذهب قطرب في إنكاره الإعراب وملخّ واتّ 

حاة د المعاني في أذهان العرب القدماء كما یزعم النّ حدّ لم تكن تلك الحركات الإعرابیة تُ :" یقول
وصل الكلمات بعضها  حتاج إلیها في الكثیر من الأحیانأن تكون حركات ی وبل لا تعد

راب أن تقرأ ویكفي للبرهنة على أن لا علاقة بین معاني الكلام وحركات الإع(...)  ،ببعض
ه رى أنّ ، فستنوع من الاتصال و أيّ صل بالنحخبرا صغیرا في إحدى الصحف على رجل لم یتّ 

ب المرفوع أو في إعراب كلماته برفع المنصوب ونصدنا الخلط م معناه تمام الفهم مهما تعمّ یفه
  .2"هجرّ 

حركات الإعراب لیست عنصرا من عناصر البنیة  وعلى هذا الأساس ذهب إلى أنّ 
ه مفتاح الإفهام ووقف في الكلمات ولا هي دلائل على المعاني بل الأصل هو الوقف الذي عدّ 

  :أنیس على مجموعة أدلة نذكر ما یأتي
 میة، كما استند إلى دراسات انحو السریانیة والعبریة والآر  :الرجوع إلى اللغات السامیة

الإعراب من الظواهر  ل أنیس إلى أنّ توصّ  للبحث في المسألة؛ بعض المستشرقین
 أنّ  ا انعزلت في شبه الجزیرة العربیة، إلاّ اللغویة القدیمة التي احتفظت بها العربیة، لمّ 

هذا الدلیل لم یكن كافیا لدى أنیس، بل راح یبحث في اللهجات العربیة ولم یقف على 
هم اخترعوا وأنّ  ه كان كله من نسج خیالهمنّ ألیس من المعقول أن نزعم :" ثر یقولأ

اختراعا أو ارتجلوا قواعده ارتجالا، دون أساس اعتمدوا علیه ودون سماع ظواهره على 

                                   
 .211إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص  - 1
 .237، ص السابقالمصدر - 2
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روا العرب تأثّ  یذهب إلى أنّ  ثمّ  .1"الأقل من أفواه الفصحاء من العرب في صدر الإسلام
بها في  سم، فیقرُّ یز بین حالات الإیضع رموزا في آخر الأسماء للتمتبالیونانیة التي 

  .لغات أجنبیة وینفي الإعراب في اللغة العربیة
 ه كان یقرأ بتسكینو بن العلاء أنّ ما روي عن قراءة أبي عمر : القراءات القرآنیة 

اء والنحاة فما الرأي فیه خلاف بین القرّ  الكلمات في العشرات من الآیات القرآنیة غیر أنّ 
وبهذا یكون  2الإشمامو وم یسمیه النحاة اختلاسا حیث یجعله ابن جني الرّ اء وقف یسمیه القرّ 

  .الدلیل علیه لا له
جواز سقوط الحركات في الوقف والشعر وما تحریك أواخر الكلمات : الدلیل الصوتي

ویمثل التنوین والمقطع جزء من الانسجام الصوتي .3إلا صورة للتخلص من التقاء الساكنین
  .الحركة وما یجاورهاالذي یحصل بین 

  :لیم بالأدلة التي جاء بها أنیس یدفع إلى تحلیلهاالتس
یة ه لا یعرض لجمیع اللغات فأین الأكادنّ أیة فنجد أما دلیله حول اللهجات السام-

والاستقراء یوجب علیه  .اللغات السامیة في موضوع الإعراب ة وهي أهمّ تیوغاریوالحبشیة والأ
  .الإحاطة بالظاهرة بكل جوانبها

لكل لغة منطقها  أنمن  إلیهعند مقارنته بین العربیة واللاتینیة یناقض ما ذهب -
في فیها یختلف عن طبیعة  الاسمبیعة الخاص، الذي یمیز خصائصها الشكلیة والوظیفیة فط

جوهریا عن قواعد اللغة  اا ومناهجها اختلافتختلف في طبیعتهالعربیة قواعد اللغة  إنّ " الیونانیة
ة معها جاءت متفققواعد الیونانیة ل خترعت على خلافالیونانیة فلو كانت قواعد العربیة قد ا

                                   
 .216أسرار اللغة، ص  إبراهیم أنیس، من - 1
، الاختلاس یعرفه ابن الجزري بأنه عبارة عن الإسراع  بالحركة إسراعا بحكم السامع 238، ص السابقالمصدر : ینظر-  2

، 4، بیروت، طید، تحقیق غانم قدوري حمد، مؤسسة الرسالةالتمهید في علم التجو " له أن الحركة قد ذهبت وهي كاملة الوزن
 .73م ص 1997

 .254إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص - 3



 "من أسرار اللغة"مفاھیم اللسانیات العامة في كتاب                          الفصل الثاني 
 

 85 

بلة للتأثر فالأولى أن افإن كانت العربیة ق 1"أو على الأقل مشبهة لها في أصولها ومناهجها
  .الأنظمة الصوتیة والصرفیة والنحویةتتأثر بالسامیات التي تقاربها في كثیر من 

عاة الجانب الدلالي من مرا دونحصر دور الحركة الإعرابیة في المجال الصوتي  -
فضه الواقع اللغوي في ضوء المناهج اللغویة الحدیثة والتي تقوم یر  أمر"ف فذلك قبیل التعس

التحلیل العقلي وصف الحقائق اعتمادا على استقراء ظواهر اللغة نفسها وبعیدا عن على 
، فمثل هذا الافتراض لا یتناسب مع الأسالیب العربیة، كالأغراض 2"والتفسیر المنطقي

وما أجمل السماء؟ وما ! ما أجمل السماء: التعجب والنفي والاستفهام في نحو البلاغیة مثل
  .ذلك المثال الذي یورده النحاة في حدیثهم عن سبب نشأة النحو .أجمل السماء
رتبة مكوناتها والسیاق و د الوظائف النحویة عند أنیس هو نظام الجملة دّ ما یح إنّ 

قرینة : تان هماتقوم قرین ه من غیر الواضح أنلكنّ  ،3الذي یحیط بإنشاء الجملة وظروف قولها
  .ن كل المعنى الذي تحمله اللغة بتراكیبها المتعددةابیالرتبة وقرینة السیاق على 
  .الغربي الذي یقوم فیه المعنى على الرتبة المحفوظة ره بالنحووفي هذا نلمس تأثُّ 

  :)الجملة العربیة ونظامها(العربي  أقسام الكلم -ج
 ُ ل مدخلا مهما قسام الكلم في اللغة العربیة من الموضوعات التي تمثّ أموضوع  عدُّ ی

علم الصرف یقوم في أساسه على  بل إنّ  ،سواء للدراسات الصرفیة والنحویة على حدّ 
والها المختلفة تعتمد حفدراسة الأبنیة في لغة ما من حیث أنواعها وأ ؛هذا الموضوع معطیات
قسام الكلام في تلك اللغة وعلى معرفة الضوابط والمعاییر التي أعلى معرفة  الأولىبالدرجة 

  .یمیز بواسطتها كل قسم عن غیره
ت ف منه الكلام وقد یتألّ ما  والكلم في اصطلاح النحویین هو الكثیر من  بهاستهلّ

بویه مصطلح الكلم یسبب استعمال سفي ال السیر ، ویعلّ هتاب لسیبویالنحو كما في الك اتمصنف

                                   
 .213عبد  الواحد وافي، فقه اللغة، ص- 1
، 1عبد القادر عبد الجلیل، هندسة المقاطع الصوتیة وموسیقى الشعر العربي، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط-  2

 .50م، ص 1998
 .241عبد الحافظ اسماعیلي علوي، اللسانیات في الثقافة العربیة، ص - 3
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منها في اللفظ فاكتفى  خفُّ أها جمع من الكلم والكلم ولم یقل الكلمات لأنّ :" لا الكلمات بقوله
  .1"عن الأثقل بالأخفّ 

مام النحاة العرب بموضوع كما یمكن لمتصفح كتب النحو القدیمة أن یلاحظ مدى اهت
 2ف منهأقسام الكلام والجملة ونظامها، فقد تناولوه تحت عناوین مختلفة منه الكلام وما یتألّ 

استعمال مصطلح العلم وانتقل هذا المصطلح  سیبویه ثرآ، فقد 4وأقسامها والكلمة ،3أقسام الكلم
حافظوا  ولكنهم السراج والزجاجيرد وابن بالكلام عند النحاة ومن ذلك ما وجد عند الم إلى

   .)اسم وفعل وحرف(حمول الذي قصده سیبویه وهو الأقسام الثلاثة على نفس الم
  :موقف إبراهیم أنیس

أما عند المحدثین فقد كان لإبراهیم أنیس الصدارة في إعادة تقسیم الكلم العربي وفق 
اللغویین قنعوا بذلك التقسیم "  ، فیرى أنّ اها في ضوء معرفته بالنحو العربيالأسس التي ارتض

الثلاثي من اسم وفعل وحرف متبعین في ذلك فلاسفة الیونان وأهل المنطق من جعل أجزاء 
سم والكلمة والأداة، ولفت إلى أن اللغویین العرب حین حاولوا تحدید الاالكلام ثلاثة هي 

فتعریفهم  ما جعل تعریفاتهم ناقصة في نظره ، وهذا5"المقصود بهذه الأجزاء شقّ الأمر علیهم
على معنى ولیس الزمن سوى جزء منه لا ینطبق على الأسماء الدالة على  ه ما دلّ الاسم بأنّ 

ه یفید معنى كما تدل صیغته الأوقات كالیوم واللیلة ولا على المصادر، أما تعریفهم الفعل بأنّ 
ویشیر في هذا الصدد إلى "  میستقبال لا یستقعلى أحد الأزمنة الثلاثة ، الماضي، والحال والا

                                   
م، ص 1986رمضان عبد التواب وآخرون، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، : ، تح1السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج - 1

49. 
 .23، ص 1الأشموني، شرح لألفیة ابن مالك، ج - 2

العلمیة   السهیلي عبد الرحمن بن عبد االله نتائج الفكر في النحو، تح، عادل عبد الموجود وعلى معوض، دار الكتب - 3
 .4م، ص 1992، 1بیروت ، ط

 1م ج1989عبد العال سالم مكرم ، دار البحوث العلمیة، الكویت، : السیوطي همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح-  4
 .4ص 
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وهو ما یقابل  ،1"وحدث لم یتم ولم ینته  حدث تمّ : قسمین أن المستشرقین قسموا الحدث إلى
غامضة في أذهان النحاة "، كما أن فكرة الحرفیة كانت 2"تقریبا الفرق بین الماضي والمضارع 

  .3"اها إلى غیرها من الأسماء والأفعاللأنهم یكادون یجردونها من المعاني، وینسبون معن
أما في ما یخص العلامات التي تسم هذه الأقسام في نظر النحاة، كقبول الاسم 

ى فقد عدّ إبراهیم أنیس لجوء النحاة إلیها خیر دلیل عل... التنوین وقبول الفعل قد وسوف
  .4وهاشعورهم بضعف التعاریف التي ارتض

نب الخلل في تعریفات القدماء للاسم والحرف عرض إبراهیم أنیس لجواوبعد أن 
للفظ في الكلام، و طرح وفقها ووظیفة ام وهي المعنى والصفة الكلا سیملتق ااقترح أسس والفعل

لاثة التي یجب أن إلى أهمیة الأسس الثا ما رباعیا أضاف فیه الضمیر قسما رابعا مشیر سیتق
ه ذحاد هتّ اعلى وجوب  أكدو . الكلامّ  حاول التفرقة بین أقسام ث، حیالأذهانلا تغیب عن 

 نّ لك لأذ، و ه الأسسذلاكتفاء بأساس واحد من ها ولا یصحُّ :" الأسس لبیان أقسام الكلام  لقوله
وأفعالا  اءسمأقائل وسامع ومذیع : وصاف مثلبعض الأ نعدّ مراعاة المعنى وحده قد یجعلنا 

وبین  ق بین الأفعالحین نفرّ  یناصیغة وحدها، قد یلبس الأمر علمراعاة الفي وقت واحد، و 
حتى  بل، "خضرأ، یزید  یثرب حمدأتلك الأسماء والصفات التي وردت في اللغة على وزن 

 اسماقد تجد ف.  تكفي وحدها للتفرقة بین الاسم والفعللا وظیفة الكلمة  في الاستعمال
" استعملت كلمةجملة ه الذففي ه" خیل نباتنال"استعمال المسند مثل  لام مافي ك مستعملا

. روعیت تلك الأسس الثلاثة معا إذاف. الأوصافو  الأفعالستعمل ت، أي كما مسندا" نبات
یمكن ه الأسس التي یطرحها أنیس  ذه ، إنّ 5"بین أجزاء الكلام زكبیر التمیی أمكن إلى حدّ 

ق فّ قد وُ و "  :حیث یقولها من المحدثین ، وقد استمدّ معنىالإرجاعها إلى ثنائیة اللفظ و 

                                   
  .230عبد الحافظ اسماعیلي علوي، اللسانیات في الثقافة العربیة، ص  - 1
  .169إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص  - 2
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الأقدمین وقد بنوه على تلك قسیم النحاة من ت ه أدقّ نّ أحسب أ، المحدثون إلى تقسیم رباعي
ما  التقسیما ذویشمل ه. ووظیفة اللفظ في الكلام والصیغة د المعنى صوهو یق 1"الأسس الثلاثة

  :یأتي
كبیر في المعنى  وقد أدرج تحت هذا العنوان ثلاثة أنواع تشترك إلى حدّ  :الاسم: أولا

  .الاسم العام، العلم، الصفة: والصیغة والوظیفة وهي
القسم الثاني من أقسام الكلم ویتضمن ألفاظا  الضمیر هو ذكر أنّ : الضمیر: ثانیا

من هذا ولكنها  ب من أكثرقطع واحد، ومنها ما تركّ ب من ممعینة في كل لغة منها ما تركّ 
 :ر الأسماء الظاهرة ویقسمه إلىض بها اللغات عن تكرّ على العموم ألفاظ صغیرة البنیة تستعی

  .2العدد ،، ألفاظ الإشارة، الموصولاتالضمائر
ها في یؤدی التيیس في تعریفه للفعل على وظیفة الإسناد أنإبراهیم ز ركّ  :الفعل: ثالثا

وذلك  3الجملة ولم ینف ضرورة اعتماد العلامات اللفظیة التي ذكرها القدماء كدخول قد وغیرها
ر أنّ    .4ره الاستعمال اللغويربط الزمن بصیغة الفعل لا یبرّ  بعدما قرّ
بالحروف سواء ألفاظ ومنها ما یسمى عند النحاة  وتتضمن ما بقي من :الأداة: رابعا

ى بالظروف الزمانیة لنفي أو للإفهام أو للتعجب ومنها ما یسمّ لكانت للجر كما یقولون أو 
  .5والمكانیة

دي لقد حاول إبراهیم أنیس التمییز بین أقسام الكلام متأثرا بدعوة المحدثین وعلى رأسهم  
التمییز بین أقسام الكلام هو الشيء الذي ینبغي أن یساعد على  إنّ :" سیوسیر الذي یقول

الذي  طرحأنیس ینطلق في تقسیمه للكلم من نفس ال كما أنّ  .6"تصنیف الكلمات في اللغة
ما الدلیل الذي یدعم تصنیفه الكلمات خذ مثلا التمییز بین أقسام الكلم، لنأ" :مه سوسیریقدّ 

                                   
  .283، ص السابقالمصدر : ینظر  -1
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ق على بّ إلى أسماء وصفات وغیرها، هل یعتمد هذا التصنیف على مبدأ منطقي غیر لغوي طُ 
ه یشبه شیئا أم أنّ  عرض التي ترسم على الكرة الأرضیة؟النحو من الخارج كخطوط الطول وال

  .1یة؟وجز القول هل هو حقیقة واقعیة سنكرونف به، وموي، وتكیّ له مكان في النظام اللغ
إلى ر بالمحدثین في نقده للتفسیر القدیم حیث یدعو أنیس تأثّ إبراهیم  مما یعني أنّ 

  .ق الیونانيتحریر النحو العربي من المنط
الكثیر من المحدثین عارضوا إبراهیم أنیس فیم ذهب إلیه وقالوا بأصالة النحو  لكنّ  -

أنیس أصاب في جعل الصیغة   العربي ونفوا تأثره بالمنطق الیوناني وذهب بعضهم إلى أنّ 
أساسا من أسس التفریق بین أجزاء الكلام وهي أساس شكلي بارز مستقل یتعلق بمبنى الكلمة 

لي الوحید المعتمد في عملیة التفریق فهناك أسس شكلیة أخرى تراعى ولكنه لیس الأساس الشك
  .2"تبة وغیرهالتفریق كالعلامة الإعرابیة  والر في ا

ز بها الفعل عن الشكلیة والوظیفیة التي یتمیّ  أنیس إلى السماتإبراهیم لم یتطرق  -
یقوم بها الفعل وبهذا وظیفة  إفادة الإسناد أهمّ  غیره من أقسام الكلم، بل اكتفى بالقول بأنّ 

والتي كان قد حددها  ض؟، فهو یرى أن تكون الأسس مجتمعةیكون قد حكم على نفسه بالتناق
ُ للتفرقة بین أق   .على وظیفة الإسناد زركّ سام الكلم ویأتي في هذا القسم لی

اسم الحدث الذي یصدق على ولم یتطرق إلى  ره على أسماء الذواتاصتقا -
المصدریة وتدخل تحت اسم  على الأسماء تدلُّ  ههذ كلُّ و ...اسم الهیئةصدر واسم المصدر و الم

ل أیضا الأسماء الزمانیة والمكانیة أهمو  ،مل الجنس واسم الجنس الجمعيهكما أ المعنى 
  .3وأسماء الآلة
ما  فالاسم ،  وهي تختلف عنه في عدة نقاط سمالالصفة نوعا من أنواع اجعل  -

   .بالحدثعلى الموصوف  الصفة تدلُّ  ال على مطلق المسمى، أمّ یدّ 

                                   
 .128المصدر نفسه، ص - 1
مصطفى فاضل، الساقي أقسام الكلام العربي من حیث الشكل والوظیفة تقدیم تمام حسان، مكتبة الخانجي، القاهرة، دط  - 2

 .93-92 م، ص ص2008
 .122ص  ،نفسهینظر، المرجع  - 3
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ضف  ،وألفاظ العدد معربةي الضمیر ، فالضمائر كلها مبنیة إدراج كلمات العدد ف -
ه ذد ألفاظ العدد من ه، بینما لا تتجرّ اشتقاقیةالضمائر لا تخضع لأصول  لك أنّ ذإلى 

  .الأصول
لك للاختلاف ذ. رهاج ظروف الزمان والمكان تحت عنوان الأداة، لیس له ما یبرّ إدر  -

  .1الموجود بینهما  شكلا و معنى
اكتفى و  .ز الفعل عن غیره من الأقسامإلى السمات الشكلیة التي تمیّ  لم یتطرق -

  .2سنادیةالإ بذكر الوظیفة 
 اة العرب غیر أنّ یس تجاوز القسمة الثلاثیة عند النحأنإبراهیم حاول م ذا التقسیبه
ُ نّ أ، كما ا جاء عند النحاة من جهةمّ ععام ، لم یخرج في إطاره الذاتقسیمه ه ح صرّ ه لا ی
 .عن المحدثینأخذه ن قال بإ ، و من جهة ثانیةبأصوله 
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  :خاتمة

حلة مع بحث       مفاهیم اللسانیات العامة في الكتابة اللسانیة التمهیدیة"بعد هذه الرّ
نرجو أن یكون " -أنموذجا" من أسرار اللغة"مقاربة تحلیلیة في جهود إبراهیم أنیس كتاب  -

ما تقدّم فیه یصل بالقارئ إلى الكشف عن جوانب أساسیة، تبرز دور الكتابة اللسانیة 
التمهیدیة في التعریف بالدراسات اللغویة الحدیثة، لما فیها من اهتمام بمحاولة تقدیم المعرفة 

. ة للقارئ العربي؛ من خلال التعریف باللسانیات وتطبیق مناهجها على اللغة العربیةاللسانی
ونستطیع أن . وكذا الكشف عن إسهامات إبراهیم أنیس في حقل الدراسات اللسانیة العربیة

  :نُجمل ما توصّلنا إلیه في النتائج الآتیة

ها الكتابة التمهیدیة من أهمّ التصنیفات في الكتابة اللسانی -  ة العربیة الحدیثة، ذلك أنّ
ل مرة للقارئ العربي، وهي أصعب مرحلة في مراحل تلقّي  ت بتقدیم اللسانیات لأوّ اهتمّ

  .المعرفة

قدّم الباحثون العرب محاولات جادّة عند تقدیمهم للسانیات، ویرجع لهم الفضل في  -
ت من خلال إرساء علم اللغة الحدیث في مناهج الدراسات اللغویة العربیة الحدی ثة حیث تجلّ

هذه الكتابات مبادئ اللسانیات العامة، وقد ظهر ذلك جلیا في تجربة عبد الواحد وافي 
براهیم أنیس   .وإ

ا یؤكّد قابلیة اللغة العربیة للوصف - النحو العربي لا یتعارض واللسانیات العامة، ممّ
  .والدراسة في ضوء مستجدات البحث اللساني العام

فه رس إبراهیم أد - فها مع معطیات " من أسرار اللغة"نیس في مصنّ مسائل تراثیة وكیّ
ل مفاهیمها،  اللسانیات العامة، وقد نجح إلى حدّ ما في تبنّي مبادئ اللسانیات العامة، وتمثّ
لكن دراسته تمیّزت بنوع من الاضطراب، فلم یستوعب مفاهیم اللسانیات العامة بمعناها 

ز بین الدراسة الآنیة والزمانیةالدقیق الذي أرسى دعائمه سوسی فقد . ر، فكثیرا ما نجده لا یمیّ
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تداخلت علیه المناهج حیث یمزج بین الوصفیة والتاریخیة والمقارنة، في دراسته لمستویات 
ق بین ثنائیة  فرّ ُ ، وهي من أهم مبادئ اللسانیات )الكلام /اللسان( التحلیل اللغوي، كما لا ی

  .العلاقة بین الدال والمدلول مشیرا إلى مفهومیهما العامة، كما یضطرب في تحدید

تمیزت محاولة أنیس في تقدیمه للسانیات بتطبیقه المباشر للمفاهیم التي نقلها عن  -
قدّم التعریفات الجاهزة على خلاف ما نجده في معظم الكتابات  ُ الدراسات الغربیة، فهو لم ی

فت ب   .هذا العلم، وقدّمت أصوله ومناهجهالتي عرّ

ل لغوي من العرب المحدثین الذین طرحوا بصفة واضحة  - عدّ إبراهیم أنیس أوّ ُ ی
ره المفترض بمنطق  مبحث أقسام الكلم، وطعن في مطابقته لمعطیات العربیة، بسبب تأثّ
ه ركّز في نقده للنحو العربي على جوانب محدّدة؛ حیث تظهر الانتقائیة  أرسطوـ كما أنّ

یا كالحركات الإعرابیة ونظام الجملة، فقد بنى تعلیلاته واضحة في حدیثه عن بعض القضا
فهو یجتزئ من . على افتراضات وتخریجات ممكنة، لكنها لیست نهائیة، أو محسوما فیها

كتب التراث ما یخدم نظرته وتقییمه، دون الإشارة إلى المصادر التي اعتمدها في التحلیل 
  .والنقد

اثنا العربي من منظور اللسانیات الحدیثة یجب أن إنّ القراءة الناقدة لتر : ومجمل القول
غات فلكلّ لغة منطقها الخاص غوي بین اللّ فما عدّه . تحاط بالدّقّة والحذر، لاختلاف النّظام اللّ

لا نراه كذلك في جمیع ) الدین مجدوب  عز"( نقلة نوعیة في تناول التراث"بعض الباحثین 
ما إذا نظرنا إلى نتائج  المنهج السلبیة والتي لمسنا آثارها من بدایة الوقوف الأحیان، لا سیّ

  .على القوانین الصوتیة إلى نشأة الإعراب وأقسام الكلم

اته زخما من " من أسرار اللغة"إنّ مؤلَّف : وخاتمة القول لإبراهیم أنیس یحمل بین طیّ
ه لم یحظ القضایا اللغویة والنحویة والصرفیة الجدیرة بالدراسة من لدُن الباحثین، إلاّ  أنّ

ه لا یقلُّ أهمیة عنها؛ حیث  بالاهتمام الكبیر مقارنة مع دراسات لغویة أخرى، مع علمنا أنّ
میهما، كما  یمكن الاستفادة من آرائه في تعلیم اللسانیات والنحو وتقلیص الفجوة بین متعلّ
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بیقیة تماشیا یمكن الاستفادة من آرائه في وسائل نموّ اللغة واكتساب اللغة في اللسانیات التط
في معرض حدیثه عن _ : وقد حقّ كلام صبحي الصالح حین قال. مع النظریات الحدیثة

دُّ كتابه "_ مكانة جهود إبراهیم أنیس في حقل الدراسات اللسانیة العربیة الحدیثة فما بالنا لا نعُ
همّ أ_ والخصائص كما یعلم كلّ لغويّ _ بحثا في خصائص العربیة" من أسرار اللغة"القیم 

  ".مباحث فقه اللغة؟
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